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الشعر الجاهليصورة الخيمة في 





  .شكر وعرفان

الحمد الله على فضله العظيم علينا بنعمة العلم، والذي وهبنا القوة والصبر 

  .والنعمة ويسر لنا الطريق لإنجاز هذا العمل المتواضع

أخص بالشكر الجزيل والعرفان إلى الذي علمنا حروفا من ذهب، وكلمات 

  .من درر، وعبارات من أسمى عبارات العلم

  .علمه حروفا ومن فكره منارة تنير لنا مسيرة العلم والبحثإلى من صاغ لنا من 

  .إلى الأستاذة طبيش حنينة

التي تفضلت بالإشراف على هذا البحث، فلها مني كل التقدير 

  .والاحترام

-قسم اللغة والأدب العربي–وإلى جميع أساتذة كلية الآداب واللغات 

.-خنشلة -جامعة عباس لغرور





مقدمة

أ

ومشــــــــــاعرهم عــــــــــد الشــــــــــعر دیــــــــــوان العــــــــــرب، والمعبــــــــــر عــــــــــن ثقافــــــــــاتهم وأفكــــــــــارهمیُ 

ــــــــى ــــــــةوأحساســــــــیهم، حت ــــــــه خزان ــــــــل أن ــــــــة قی ــــــــه مــــــــن الثقاف ــــــــاز ب ــــــــك لمــــــــا یمت ــــــــة وذل العربی

.ینوالفكر العربیخصوصیات متنوعة، أثرت المكتبة

ــــــي فالشــــــعر هــــــو مــــــن  ــــــة القدیمــــــة موضــــــوعها الشــــــاعر وقصــــــیدته الت ــــــون العربی الفن

یتفـــــنن فیهـــــا مـــــن إبـــــداع وتصـــــویر، مســـــتخدما فـــــي ذلـــــك لوحـــــات فنیـــــة مصـــــدرها الطبیعـــــة 

ــــال، فیصــــبح ا ــــا صــــورا متعــــددة منبعهــــا الخی لشــــاعر هــــو المســــیطر الصــــحراویة، لیرســــم لن

.ومخیلته ئعلى عقل القار 

ینـــــا لالحیـــــاة البدویـــــة بتفاصـــــیلها إونقـــــل فالشـــــعر العربـــــي  القـــــدیم ســـــاهم فـــــي حفـــــظ 

واضــــحة تحمــــل الكثیــــر مــــن الجمالیــــة والموضــــوعیة فــــي أبیاتــــه، كانــــت ســــببا فــــي بصــــورة 

.في موضوعاته العدیدة والمتفرعةدفع العدید من الدارسین إلى البحث

ار موضــــــــوع بحثــــــــي الموســــــــوم بصــــــــورة تیــــــــخاكانــــــــت هاتــــــــه الدراســــــــات ســــــــببا فــــــــي 

.الخیمة في العصر الجاهلي

ختیـــــــاري لهـــــــذا الموضـــــــوع كـــــــان لســـــــببین منهـــــــا أســـــــباب ذاتیـــــــة، وأســـــــباب وســـــــبب ا

.وموضوعیة

أمـــــــا الأســـــــباب الذاتیـــــــة، هـــــــي رغبتـــــــي فـــــــي الخـــــــوض فـــــــي غمـــــــار هـــــــذا الموضـــــــوع 

.والإتیان بما هو جدید والكشف عن خبایاه

والأســــــباب الموضــــــوعیة، هــــــي عــــــدم وجــــــود دراســــــات حــــــول هــــــذا الموضــــــوع، رغــــــم 

قـــــدیما وأنـــــه یمثـــــل الهویـــــة الصـــــحراویة فـــــي أنـــــه موضـــــوع یحكـــــي لنـــــا عـــــن تـــــراث العـــــرب

.مساهمته في حیاة الإنسان البدويالعصر الجاهلي، وعن مدى 



مقدمة

ب

مـــــا هـــــي الخیمـــــة؟ ومـــــا :كانـــــت هاتـــــه الأســـــباب دافعـــــا لطـــــرح إشـــــكالیة تمثلـــــت فـــــي

دورهــــــا فــــــي حیــــــاة الجــــــاهلیین؟ ولمــــــاذا ربطهــــــا النقــــــاد بعمــــــود الشــــــعر؟ ومــــــا هــــــي صــــــورة 

.في الشعر الجاهلي؟الخیمة

اعتمـــــدت فـــــي بحثـــــي علـــــى آلیـــــة الوصـــــف والتحلیـــــل، لأنهمـــــا یتوافقـــــان والموضـــــوع 

مـــــــن وصـــــــف الخیمـــــــة، وتحلیـــــــل للقصـــــــائد الشـــــــعریة التـــــــي تضـــــــمنت أبعـــــــاد الخیمـــــــة فـــــــي 

.الشعر الجاهلي

ــــــى خطــــــة عــــــرض، تتكــــــون مــــــن مقدمــــــة ومــــــدخل وفصــــــلین  تضــــــمنت دراســــــتي عل

.وخاتمة

ـــــأثیر  ـــــا بســـــیطا للشـــــعر ومـــــدى ت ـــــي المقدمـــــة تعریف ـــــت ف ـــــاة الجـــــاهلیینتناول ، ه فـــــي حی

.لدور الخیمة في حیاة العرب قدیماوأشرت 

ـــــا للصـــــورة مـــــن جانبهـــــا اللغـــــوي والاصـــــطلاحي، وكـــــذلك  أمـــــا المـــــدخل، حـــــوى تعریف

الصــــــورة عنــــــد العــــــرب، وعنــــــد الغــــــرب وكیــــــف نظــــــر إلیهــــــا كــــــل مــــــن الفــــــریقین، وتحــــــدثت 

.عن أنواع الصورة وتعددها في جانبها الفني، وكل من الصورة والوصف

جــــــاء بعنــــــوان الخیمــــــة بــــــین المفهــــــوم والتطــــــور، أوردت تعریفــــــا :أمــــــا الفصــــــل الأول

بســــــیطا للخیمــــــة فــــــي جانبهــــــا اللغــــــوي والاصــــــطلاحي، وأنــــــواع الخیــــــام وتقســــــیماتها، ودور 

الخیمـــــة فـــــي الواقـــــع العربـــــي وكیـــــف قســـــمت المجتمعـــــات القبیلـــــة مـــــن أهـــــل البـــــدو، وأهـــــل 

نقطــــــة الأهــــــم فــــــي  الفصــــــلي هــــــذا هــــــو الحضــــــر، وتنــــــوع أســــــمائها وأشــــــكالها وألوانهــــــا، وال

دور الخیمـــــة فـــــي النقـــــد العربـــــي حیـــــث أثبتـــــت البیئـــــة الجاهلیـــــة دورهـــــا فـــــي تشـــــكیل اللغـــــة 

الشــــــعریة التــــــي انبثــــــق منهــــــا مصــــــطلح عمــــــود الشــــــعر، الــــــذي شــــــبه ببیــــــت الشــــــعر وهــــــي 

.خیمة البدوي قدیما، منهم من درسها وفق عمود الشعر ومصطلح الخیمة
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الشـــــعر المخیـــــال صـــــورة الخیمـــــة فـــــي ":ونتـــــه بــــــأمـــــا الفصـــــل الثـــــاني الـــــذي عن

ــــت بهــــا الخیمــــة؛ مــــن بعــــد اجتمــــاعي "الجــــاهلي ــــي عــــدة أبعــــاد مثل ، منقســــم هــــو الآخــــر إل

منبعهـــــا المجتمـــــع وتقالیـــــده، والبعـــــد النفســـــي الـــــذي كـــــان یمثـــــل نفســـــیة الشـــــاعر وهـــــو فـــــي 

قطــــــة هــــــي وآخــــــر نة التــــــي ســــــیطرت علیــــــه، خیمتــــــه معبــــــرا عــــــن تلــــــك المشــــــاعر الجیاشــــــ

.المتعددة بین كل شاعر وآخر)بعادالأ(ازنة بین الصور إقامة مو 

ــــــي منهــــــا ــــــي بحث ــــــي اســــــتخدمتها ف :وفیمــــــا یخــــــص أهــــــم المصــــــادر والمراجــــــع الت

ــــــان و المعــــــاج ــــــاب البی ــــــة، وكت ــــــین للجــــــاحظ، والوصــــــف فــــــي الشــــــعر الجــــــاهلي م الأدبی التبی

، وطبقـــــات نـــــاوي، والإنســــان دراســـــة فــــي النـــــوع والحضــــارة لمحمـــــد ریــــاضلعبــــد العظــــیم الق

الأشـــــعار فـــــي علـــــم القـــــوافي المعیـــــار فـــــي أوزانفحـــــول الشـــــعراء لعبـــــد الســـــلام الجمحـــــي، 

الشـــــعر لقدامـــــة بـــــن جعفـــــر،  دفـــــي محاســـــن الشـــــعر لابـــــن رشـــــیق، نقـــــوالعمـــــدةلشـــــنتریني،ا

تحــــــدثت عــــــن موســــــوعة الشــــــعر والشــــــعراء فــــــي روائعهــــــم وبعــــــض مــــــن  المقــــــالات التــــــي

.موضوع الخیمة 

ــــــر أشــــــكر االله عــــــزّ  ــــــي الأخی ــــــى إتمــــــام رســــــالة التخــــــرج وف وجــــــل الــــــذي أعــــــانني عل

ــــــرا، وأخــــــص بالشــــــكر أســــــتاذتي الكریمــــــة  ــــــیش"فالحمــــــد الله كثی ــــــة طب ــــــت "حنین ــــــي كان الت

.، واالله ولي التوفیق وهو المستعانلي فلها جزیل الشكرالموجهة 
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:الصورةمفهوم .1

   .لغة-أ

"المنظور في قولهلابنبر العَ  انلسجاء في  ترد في كلام العرب أن الصورة...:

.)1(..."هبته وعلى معنى صفتهالشيء و على معنى حقیقة على ظاهرها و 

).حقیقة الشيء(لفظتها خلال أي أن الصورة تأتي ظاهرة من

"أیضاویقال .)2("كذا أي صفتهصورة الفعل كذا وكذا أي هبته، وصورة الأمر كذا و :

صورة الفعل التي تكمن في الهیبة التي یبرزها من خلال :هماهنا نجد صورتان 

.التي یتلقاها المتلقي، أما صورة الأمر هي الصفة التي یحملها الفعلاللفظة 

:كقوله تعالىو  ذكر الصورة كثیر وفي معاني عدیدةفي  كریملالقرآن اما جاء به و 

﴿�ȍȄȍǳȒҡ�Ǫȇ Ȏ˰Ȏȑݶ Ǫ�ȏːȍ̢ȏˁҠ ȍ̫ŗ̏ȏ̥�˅ ȍ̰ŗ̏Ȏ̜�ҧȎ׼�ȑȎߜ ȍԷ ȑǵҧ̸ ȍ˽�ҧȎ׼�ȑȎߜ ȍ˅̲ȑ̝ȍ̧ȍ˭�ȑ˰ȍ̝ȍ̤ȍȇ�ȍ̬ȏ̪�ȑ̬Ȏ̢ȍ̽�ȑ̩ȍ̤� ȍ˶ ȏ̧̿ ȑ̍
Ү
Ǫ�ҟ
Ү
Ǫ�Ǫȇ Ȏ˰ȍʕ ȍ˸ȍ̙

�ȍ̬ ȏ˰̽ȏl˅ ҧ˸ Ǫ̤﴾ 11الآیة الأعرافسورة.

من خلال  لآدمورد التصویر في هذه الآیة على شكلین هما كیفیة تشكیل االله تعالى 

صورة ، وعملیة تصویره في أحسن )، فإنسانوره من نطفة، فجنینكیفیة تط(عملیة خلقه 

).الإنسان عن بقیة مخلوقات االله عز وجلهي میزة تمیزة إنسان و صور (

�﴿ :قوله تعالىو  ȍ̞ȍ̝ȍ̧ȍ˭�ȉ ȏҧ߳Ǫ�ȍȍߵ ȍ˰ȍ̋ ȍ̙�ȍȂǪҧ̸ȍ˸ȍ̙(7) ِفي�ȍ̞ ȍ̀ҧ̟ȍǵ�ȍǤ˅ ȍ˺�˅ ҧ̪�Ȍǭȍǵ̸ Ȏ˽�Ȑȏȉ ҫǫ﴾ .

.8الآیة -الانفطارسورة 

القائمة ،انه وتعالى لخلقهاالله سبحوتشكیلتصویرفي هذه الآیة الكریمة نجد كیفیة 

جعل من الصورة ،لأنهشاملفالقرآن الكریم نستطیع أن نقول بأنه تصویر ، على التركیب

ذلك من خلال الألفاظ الدقیقة التي أوردها االله تعالى في كتابه المنزل على ا و عظیمَ ا شیئً 

.304ط، ص ، دت، د5ابن منظور، لسن العرب، دار صادر، بیروت، مج 1
  .304ص  المصدر نفسه،2
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بالتالي قد أدخلها العلماء دت على عدة صیغ متعددة المعاني و فلفظة الصورة ور د محم

.إلى ما یسمى بالإعجاز البلاغي في القرآن الكریم

الشكل والتمثال المجسم، ویقال "وردت الصورة على أنها یس اللغةیمعجم مقاأما 

الشيءصور وصورةثلاث الأمر علىویقال هذا ...ن الصورة هي المسألة أو الأمربأ

.)1("العقلماهیته المجردة في خیاله وفي الذهن أو 

ددة تصورات متعلأنها تورد لنا مفاهیم و أنواعرة تعطینا صفات و و بمعنى أن الص

.من خلال حسن توظیفهاالتجسید 

:اصطلاحا- ب

الصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ  والعبارات بعد أن ینظمها "

الشاعر في سیاق خاص یعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في 

والمجاز حقیقة القصیدة، مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركیب والإیقاع وال

.)2("يالترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر الفنو 

فالصورة تمثلها الألفاظ والعبارات وذلك بعدما یضعها الكاتب في تركیب وصیاغة 

خاصة لتعبر عن جوانب التجربة الشعریة التي خاضها، مرتكزا في ذلك على عدة 

یقاعات تحدثها معاني الألفاظ التي تشكل القصیدة مجموعة من الدلالات والتراكیب والإ

.ومختلف الوسائل التعبیریة الفنیة...وفق صیاغة خاصة من مجاز وتضاد ومقابلة

عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، :ضبطو أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تح 1

  . 528ص . طد. دت. 2بیروت، مج
ط،       ، د1978النهضة العربیة، بیروت، عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار2

  . 435ص 
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:الصورة عند العرب.2

فِ رُ خْ ا راقیا بزُ یً لَ علیها حُ لطالما تنوعت الأشعار بتنوع المنابع الشعریة التي أضفت

تذهل ذهن القارئ من خلال هذا ما سموه بالصورة الشعریة التي ، و )تشكیل الصورة(لفظها 

الأشعار، لأنها تأتي مصورة من خلال الأشعار التي أبدعها مؤلفوها قدیما،  لهذهقراءته 

.فنجد الصورة عند العرب متنوعة فكل منهم له رأیه الخاص فیها

بین الشعر  اأساس الشعر وجوهره، فهو یعد من أوائل الذین ربطو الجاحظفهي عند

صناعة وضرب من النسیج وجنس من الشعرأن "یقول في مقولته المشهورة تصویر وال

.)1("التصویر

أو التي الأصلیةفنجد الجاحظ هنا یرى بأن الجودة الشعریة ترجع دائما إلى صورتها 

لأجزاء الصورةینشئها الشاعر عن طریق تركیب مخصوص 

م أن سبیل الكلام سبیل التصویر معلو و : "یقولفنجده عبد القاهر الجرجانيأما 

یصوغ فیه، ، سبیل الذي یقع التصویر و أن سبیل المعاني الذي یعبر عنهوالصیاغة، و 

أنت أردت النظر في صوغ الخاتم  إذا ...والذهب یصاغ منهما خاتم أو سوار كاللفظة

ى الفضة الحاملة لتلك الصورة، أو الذهب الذي رداءته، أن تنظر إلوفي جودة العمل و 

المزیة في الكلام ت أن تعرف مكان الفضة و تلك الصنعة، كذلك إذا أردوقع فیه العمل و 

.)2("أن تنظر في معناه

.121ط، ص ، د1948البالي الحلبي، القاهرة، عبد السلام هارون، مصطفى :ن، تحالجاحظ، الحیوا1
م، 2000یسین الأیوبي، المكتبة العصریة، بیروت، :عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح2

  . 256ص ، 1ط
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حسنهو أ مااستنتج ما هو أفضل و المعنى حیث لجرجاني قد ربط بین اللفظ و فا

لصورة ثالث جزء یربط بین جعل او "واحد منهما، عن مكن الاستغناء لا ی، و )اللفظ والمعنى(

.)1("المعنىاللفظ و 

.تجربتهعما بفكره و والإفصاحلصورة تبرز لنا بین ذات الشاعر وعواطفه أي أن ا

.فالجرجاني هنا أرجع جودة الشعر إلى النظام

قد أعطى رأیه في موضوع الصورة وأوضح لنا ابن رشیق القیروانينجد أیضا و 

لى أساس الصورة ع" الذهب قراضة: "ـوكیف تتجسد في كتابه المعنون بتعني ذاما

"الشعریة یقول ة لا تقوم إلا على أساس أن المفاضلأن السرقات لا تقع إلا فیها، و :

.)2("منها

المقصود هنا هو أن المعنى مشترك ولا سرقة فیه أما الصیاغة والتشكیل والتصویر 

.أو الابتكار ولذا فإن أساس جودة الشعر صورته ةكون السرقتففیها 

قبولها في فیتناول الصورة من جانبها البلاغي، حیث یجعل هلال العسكري وأما أب

البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب و : "، یقولا من شروط البلاغةنفس السامع شرط

فسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن، وإنما جعلنا السامع فتمكنه في نفسه كتمكنك في ن

یسمى نت عباراته رثه لم قبول الصورة شرطا في البلاغة، لأن الكلام إذا كاالمعرض و 

.)3("ف المغزىإن كان مفهوم المعنى مكشو بلیغا، و 

ویكتشفها القارئ من خلال قراءته قبولها،في  بلاغتهان الصورة عنده تكمنبأیقصد 

في رسم صورة أكثر بلاغة )ذاتهمعرفة(قدرته على التمكن منها كتمكنه من نفسه و 

امن هجري، دار الآداب، بیروت،جودة فخر الدین، شكل القصیدة العربیة في النقد العربي حتى القرن الثینظر،1

  .52ص  ،1ط ،1984
  .121ص  ط،، د1948البالي الحلبي، القاهرة، عبد السام هارون، مصطفى :الجاحظ، الحیوان، تح2
ى الیابي الحلبي علي محمد البجاوي، محمد الفضل إبراهیم، مطبعة عیس:أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین، تح3

.19ط، ص وشركائه، دت، د
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بلیغة كي لا بالتالي تصبح شرطا من شروطها في بناء عملیة التصویر بواسطة الألفاظ الو 

سهلة الفهم والإستعاب في عادیة و الكلام إذا كانت عباراته لأن ، تنقص من قیمة الصورة

ار ألفاظ  بالتالي ینبغي علینا أن نختة و ا صورة رثة لیس لدیها قیمة أدبیة بلیغتكون لن

.في المعنى لترسم لنا صورة ذهنیة أكثر شاعریة من اللغة العادیةجیدة السبك في اللفظ و 

تجربته (الصورة الشعریة تنقل إلینا انفعال الشاعر"بأن الدین إسماعیل عزیرى

؛ لكنها كذلك قد تنقل إلینا الفكرة التي انفعل بها الشاعر، ولیست الصورة التي )الشعریة

یكونها خیال الشاعر إلا وسیلة من وسائله في استخدام اللغة على نحو یضمن به انتقال 

.)1("على نحو مؤثرإلینامشاعره 

مشاعره (ما یتواجد في فكره معه كانت أنها تنقل لنا انفعال الشاعر فما فالصورة كی

أن : "ل أیضاویقو .بواسطة اللغة الشعریة التي تنقل على نحو مؤثر لدى القارئ)المنقولة

ألفاظ متعددة ولكل لفظة معاني كثیرة، التي یرتكز علیها كل شاعر في الصورة تتكون من 

.)2("متعددة في ذهن القارئنظم قصیدته لكي یرسم لنا صور

.ذن فالصورة أساسیتها الألفاظ المتنوعة ذات معاني مختلفة متجددةإ

:الصورة عند الغرب.3

الصورة بمكانة مرموقة في الدراسات الغربیة حیث توسع مجال البحث فیها،حظیت

ي الساحة ها، غیر أنها وجدت مكانة مرموقة فتنوعت الصورة عند العرب لدى كل دارس ل

من أدیب بكثرة وتنوعت من شاعر إلى آخر و الغربیة وتوسع مجال البحث فیها فبزرت 

.إلى آخر ومن ناقد إلى ناقد

  .103ص  ،1ط ،1982عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1
.104المرجع نفسه، ص ینظر،2
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 ا هوولكن أعظم الأسالیب حقً "اقي الأسالیب التي تكتب فیقولعن بیمیزها رسطوفأ

.)1("هو آیة الموهبةو ...الاستعارةأسلوب 

في جمل رة عن رسام، لأنه یستخدم ألفاظ یقصد أرسطو في قوله أن الشاعر عبا

شغل یلوب البلاغي، الذي یجذب القارئ و إلى الأسخرجها من الأسلوب البسیطتغیةبلا

تدخله إلى عالم الشاعر الذي ت تستوعب الكلام البسیط المعتاد علیه و مخیلته التي كان

.إلى عالم الإبداعتغیره البلیغة التي تنمى فكره الذهني و ة التصویر یصوره لنا بعملی

CDسي دي لویسالصورة لدى الشاعر الإنجلیزي و  LOUISE،  كبیر من جانب لها

بأن مقدور دراسة الصورة أن تلقي من الضوء على الشعر، ما لا ":یقولحیث الأهمیة،

هي الشيء الثابت في الشعر یرى أن الصورة إنه تلقیه دراسة أي جانب من عناصره، بل 

.)2("إنما هي في ذاتها صورةكل قصیدة كله، و 

فالصورة لها خاصیة، تمیزها عن الصور الأخرى مما یمنحها میزة خاصة عن 

.غیرها

تلفة من المرایا الموضوعة في زوایا مخأن الصورة في القصیدة تشبه سلسلة":ویقال

هي لا فة، ولكنها صورة سحریة و هو یتطور في أوجه مختلبحیث تعكس الموضوع، و 

الموضوع فقط بل تعطیه الحیاة والشكل، ففي مقدورها أن تجعل الروح مرئیة تعكس 

.)3(..."للعیان

ة من المرایا المتقابلة التي توضع في مجموع-في رأي سي دي لویس-القصیدة ف

أماكن مختلفة التي تنعكس على بعضها البعض فتنتج عنها صور متعددة ملیئة بالحیاة 

.متنوعة، ترسم لدى العین القارئةذات أشكال)متجددة التصویر(

  .128ص ط، دت، دمحمد شكري عیاد، دار الكتاب العربي، القاهرة، :أرسطو، فن الشعر، تح1
.10ط، ص ن عبد االله، دار المعارف، مصر، دت، دالصورة الشعریة والبناء الشعري، محمد حسینظر،2
لثقافة ات وزارة اأحمد نصیف الجتاني، مالك ماري، وسلمان إبراهیم، منشور :سي دي لویس، الصورة الشعریة، تر3

.91ط، ص ، د1982والإعلام، بغداد، 
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PIERREبیار ریفانديا الشاعر الفرنسيأمَّ  RIVANDEیقول" نما هي إأن الصورة :

.)1("ل هو وحده الذي یدرك علاقاتهالعقي صرف، تعتمد أساسا على الخیال و بداع ذهنإ

، محضةیة مجراه العقل الذي یبدع لنا صورة شعر الإبداعلص من هذا القول أن نخ

عالم الشاعر، والعقل هو الذي یبرزها أساسها الخیال الذي یأخذ بنا إلى عالم آخر وهو 

.بین الخیالالعلاقة بینها و  كیدر و 

:یقولفي بناء الصورة  اكبیر  اأثرً  فلهبالخیال الصورةCOLORIDJEویربط كولوردج

هیبة مخصوصة ، فتنطبع فیها بشكل معین و المتلقيترتبط الصورة بالخیال بین مخیلة و "

.)2("تفاعله معهاو انفعاله بها الشاعر نحو الأشیاء و إحساسلتنقل 

إحساس في ذهن القارئ، فهي تنقل أینما حلتبالتالي نجد أن الصورة والخیالو 

.ترسم له صورة شاعریة أكثر من قبلفینفعل معها فتولج في مخیلته و المتلقيالشاعر و 

أن الشعر "صورة على أساس التي تهتم هي الأخرى بالالمدرسة السیریالیةنجد و 

جعلت منها فیضا یتلقاه الشاعر، نابعا من وجدانه، ومن ذلك تبدو الصورة خیالیة یها و ول

.)3("وحالمة

هذه الأخیرة  كون ،الصورة مرتبطانن الصورة أن الشعر و أ المدرسة السیریالیةترى 

غم الشاعر في الربط بالتالي یر بینهما و ، فلا یمكن الفصل وصمیمهتمثل جوهر الشعر

في اللحظة (وهناككیفیة صیاغتها والمعاني التي یمكن أن تأخذ بالقارئ هنا بین أفكاره و 

).واللحظة التي یتخیل فیهافیهایقرأالتي 

عمل تركیبي یقوم الخیال "نظرت إلى الصورة على أنهاالمدرسة الوجودیةغیر أن 

.)1(..."ببنائها

.237ط، ص ، د1974دب، مكتبة لبنان، بیروت، مجدي وهبة، معجم مصطلحات الأ1
  .168ص  ط،د ،1973محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة ودار العودة، بیروت، 2
  .75ص  ط،د ،1994الأخضر عیكوس، الخیال الشعري وعلاقته بالصورة الشعریة، مجلة الآداب، الجزائر، 3
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والمعنى  اللفظ(بواسطة تراكیب فالوجودیة ترتكز على الخیال في بناء الصورة 

.)الصورةو 

:أنواع الصورة.4

دها فأور  ...البلاغیةفي الكثیر من الدراسات الأدبیة والنقدیة و الصورة مفهوم ورد 

هذا راجع إلى كثرة استخدامها في الدارسون على أنواع متعددة وذلك لتشعبها وتطورها و 

:الصورة البلاغیة التي یندرج عنها أنواع متعددة منها:أشعار العرب منها

أصلها هيلمباحث في ما یسمى بعلم البیان و تعتبر من أجود ا:الاستعارة.1.4

"، ویقال"ا المشبه أو المشبه بهتشبیه حذف أحد طرفیه، إم" أن الاستعارة هي استعمال :

."للفظ في غیر ما وضع له

المعنى المستعمل فیه مع قرینة صارفة، مشابهة بین المعنى المنقول عنه و لعلاقة ال

.)2("الاستعارة لیست إلا تشبیها مختصرا لكنه أبلغ منهالمعنى الأصلي، و  إرادةعن 

ه تقوم بین المعنى المنقول عنه فالعلاقة بین اللفظ الذي یوضع في غیر مكان

.أبلغ في معناهاالمعنى المستعمل فیه، فهي جملة قصیرة لكنهاو 

والمستعار ،)المشبه به(أركان رئیسیة هي المستعار منهتقوم الاستعارة على ثلاثةو 

:نوعین إلىتنقسم هي الأخرى و  ،)الفعل(، واللازمة )المشبه( له

.هي ما صرح بالمشبه بهو  :الاستعارة التصریحیة.أ

.من لوازمهوهي ما حذف فیها المشبه به ورمز لهه بشيء:الاستعارة المكنیة.ب

هي أن ة المجازیة هي ضرب من المعاملة و الأصل في الاستعار ":ابن الأثیریقول 

إن لم یكن یستعیر أحدهما من الآخر شیئا، و  فلا ...یستعیر بعض الناس من الأشیاء 

  . 77ص  المرجع نفسه،1
.258ط، ص دیع، دار الجیل، بیروت، لبنان، دت، دأحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والب2
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المشاركة بین اللفظین في في استعارة الألفاظ بعضها ببعض و وهذا حكم جاري ...بینهما

.)1(..."لى آخرإنقل المعنى من أحدهما 

بین اللفظ (المعنى المجازي للاستعارةهنا علاقة بین المعنى الحقیقي و نجد

).المعنىو 

"عند البحتريا أمَّ  .)2("ذا قام مقامهإسم غیره اب يءتسمیة الش:فالاستعارة هي:

تسمیتها الخاصة؛ أي تسمیتها باسم آخر أي عند وضعنا للاستعارة یجب أن نعطیها 

).عمل عمله(شرطه أن یقوم مقامهو  )غیر المسمى(

ما اكتنف فیها الاسم المستعار عن الأصل "...یقر بأن الاستعارةالجاحظ فعند 

العبارة فجعلت في مكان غیرها، وملاذها تقریب التشبیه ومناسبة المستعار له نقلتو 

.)3("اللفظ بالمعنى حتى لا یوجد بینهما منافرةامتزاج والمستعار منه، و 

التشبیه ومناسبة المستعار وتقریبهارة هو نقل في غیر مكانها الاستعفدور ا

الأول المعنى حتى لا نفصل بینهما فولا وجود اللفظ و  الربط بین كل منوالمستعار منه و 

جعلها المرزوقي أحد  وقد .ناك ما یسمى بالاستعارةهلم تكن و ) المعنى(لما وجد ) اللفظ(

.أركان عمود الشعر

:التشبیه.2.4

لأمر في المعنى أمر مشاركة "ان عند علماء البیویقصد به في اللغة التمثیل و 

.)4("حیث تكون ملفوظة أو ملحوظة ...الأدواتو 

  . 143ص  ،1ط ،1959سائر في أدب الكاتب والشاعر، مؤسسة القاهرة، أبو الفتح ضیاء الدین ابن الأثیر، المثل ال1
  .156ص  ،1ط ،1958، 1عبد السلام هارون، القاهرة، ج:الجاحظ، البیان والتبیین، تح2
للكتابة، ، دار النشر، المؤسسة الحدیثة)البدیع والبیان والمعاني(محمد أجمد القاسم، محي الدین دیب، علوم البلاغة 3

.192ط، ص طرابلس، بیروت، دت، د
.157ط، ص دیع، دار الجیل، بیروت، لبنان، دت، دأحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والب4
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نجد أن العناصر البلاغیة المهمة و لأن عنصر التشبیه هو الآخر عنصر من 

حیث یتوجب استخدام أدواته التي تمثل في أركانه الأربعةالتشبیه یشارك في المعنى، 

...).داة التشبیهالمشبه والمشبه به، وجه الشبه وأ(

البلاغة تستطیعلا لتشبیه بوصفه الأسلوب الذيا" إلى البلاغیون العربفقد نظر 

شرف من أإیاهمكانة سامیة معتبرا إلى أن تستغني عنه، حتى أن بعضا من هؤلاء رفعه 

.)1("ان قدرة الشاعر الإبداعیةأنواع البلاغة، وأنه ینهض بره

للتشبیه أداة الجزمیضعنجد هنا رأیین مختلفین عند البلاغیین فالرأي الأول لم 

أهمیة حیث نستطیع استبداله بعناصر بلاغیة أخرى، أما الرأي الثاني جاء على عكس 

.الأول، فقد أعطى للتشبیه مكانته البلاغیة التي تقوم على إبداع الشاعر

ي العرب كنقطة انطلاقة فلهذا فإن التشبیه فن من الفنون التي اتخذها النقاد و 

ذلك لمدى أشعار الجاهلیین العرب قدیما، و ثرة فيبكالدراسات البلاغیة التي وردت و 

تبر التشبیه عمود الصورة من عبالتالي یو  ،هذه الفنون البلاغیة الدقیقةدقتهم في توظیف

ملیة الوصفع من خلالخلال العملیة البنائیة له؛ لأنها تعتبر بالنسبة لهم فلسفة الجمال 

ن عنصر التشبیه هو الآخر قادر على الدقة في عملیة التصویر لأالاتساق والانسجام و (

.)2()توضیح ذلك بواسطة عناصره

:الكنایة.3.4

عتبار الى كنایة بإتنقسم هي الأخرى یوردها الكل على أننا نتكلم بشيء ونرید غیره و 

مثال ،تشبیهكنایة عن كنایة عن صفة وعن موصوف و :إلى ثلاثة أقسامالمكنى عنه 

  .151ص  ،1ط ،1991سمیر حمیدان، البلاغیة، والبلاغة العربیة، منشورات عدیدات، بیروت، لبنان، 1
عبد القادر الرباعي، الصورة الفني في النقد الشعري، دراسة في النظریة والتعلیق، دار جریر للنشر والتوزیع، ینظر،2

  . 42-41ص  ،1ط ،2009عمان، 
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بهذه الصفة إلى شجاع عظیم، فعدلت عن هذا التصریحأي أنه:زید طویل النجاد :ذلك

.الكنایة عنهاالإشارة إلیها و 

الجسم طول النجاد یلزم من من طول جماله السیف طول صاحبه و لأنه یستلزم

من هنا نعلم أن ك یصح أن یراد المعنى الحقیقي، و مع ذلویقصد به طول قامته، و . عادة

.)1(لأصلي مع المعنى المجازيرادة صحة المعنى الحقیقي اإالفرق في 

دها من التعریض أمران لا یختلفان، وععد الكنایة و "بن رشیق القیروانيأما ا

.)2("اختصارلمحة تدل على دالة و الإشارات، فالإشارة عنده 

أن كل من الكنایة والتعریض شیئان لا :ق القیروانينستشف من قول ابن رشیو 

نایة تكون في مكان الإیجاز، لأن الكعلى القصر و ن الإشارات التي تدلهي میختلفان، و 

.البلاغیة التي تستخدم في اللغةلعربیة و تعتبر من أصول الفصاحة الا یصرح فیه و 

:المجاز.4.4

بمعنى (تجاوزهاطي والتجاوز ویقصد بهذا التفاوت بین الأمور و یعنى به التخو 

یعرف المجاز بأنه الكلام الذي لم یستعمل فیما وضع له، بدلا من قرینة و ). الإفراط فیه

المجازي علاقة بین المعنى الحقیقي و هناكمانعة من إرادة المعنى الأصلي، فإذا كانت 

له  لأن ل،مرسفهي تقوم على المشابهة، أما إذا قامت على غیر المشابهة فهو مجاز 

السببیة والمسببة، الجزئیة والكلیة، اعتبار ما كان وما سیكون، والمكانیة :علاقة منها

ن فلا تكاد متلازماالصورة شیئان مترابطان من المجاز و جعل القدماء كلا"وقد  ...غیرهاو 

الذي مجاز لأنها ترتكز على التفكیر الذهني المنطقي تخلو صورة من كنایة وتشبیه و 

.)3(..."النفسي الذاتي للشاعر في عملیة الإبداع الفنيیلغي الجانب 

.19أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین، ص ینظر،1
.193، ص )البدیع والبیان والمعاني(محمد أحمد قاسم، محي الدین دیب، علوم البلاغة 2
  . 31ص ، 1ط ،1984،قد، المنار للطباعة والنشر، جدهبسام الساعي، الصورة بین البلاغة والن3
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.)1("أن الصورة عبارة عن سیاق مسطح ولیست بنیة متشابكة العلاقات":ویقال

مجد أن هذا المفهوم لم یعطي الكفاءة لبنیة الصورة داخل النص الشعري كیفما كان، 

.لأنها تدرس غالبا بعیدا عن سیاقها الأصلي

:الحسیةالصورة .5.4

یقصد بها الصورة التي ترتبط بالجانب الحسي الذي تأثر فیه الصورة في نفسیة 

فالصورة مرتبطة أولا ،المتلقي من خلال العملیة الذهنیة المرتبطة بما یسمى الإحساس

دائما بواسطة الكتابة والإبداع الفني التصویري الذي قوامه)الشعوریة(بذاتیة الشاعر 

ستحدد هنا )القصیدة الشعریة(فالشاعر عند استعداده لنظم شعرهالعاطفة، الشعور و 

الجانب الداخلي للشاعر بواسطة كلماته المنشودة المأخوذة من ذهنیته أو من تجربته التي 

"المتلقيیة استرسال للمشاعر بین الشاعر و یعیشها فتصبح هنا عمل فیصبح هنا إدراكنا .

بح إدراكنا للصورة لیس إلا إعادة لتشكیل تلك للصورة یعتمد على طبیعتها النمطیة فیص

مشاعرنا إزاء الصورة تأثراتنا و منها قد تختلف ا الشاعر للمتلقي و الصورة التي أرسله

.)2("بذاتها

رى على طبیعتها النمطیة، فإن عملیة إدراكنا للصورة خفالصورة هنا تعتمد هي الأ

).شكل الصورة(الحسیة لا تقوم سوى على التكرار 

أن التركیز على حسیة الصورة، أي الجوانب الحسیة منها لا یفرض ":لیقا

لأنها ...نفي الزمانیة أو إخراجها من دائرة المجازیةرورة إلحاقها بالفنون المكانیة و بالض

.)3("تبقى تحفظ شیئا من الاستعاریة المجازیة، لأنها صورة حسیة في كلمات استعاریة

  .27ص  ،1ط ،1995دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، دار العلم للملایین، بیروت، أبوكمال 1
  .121-120ص  ،1ط ،1994بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة، المركز الثقافي، دار البیضاء، 2
،1ط ،1984ز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة، دار العودة والثقافة بیروت، ع3

  .157ص
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على الصورة الحسیة لا یعتمد على الزمان تركیزنانخلص من هذا القول بأن 

من دائرتها المجازیة، لأنها تبقى في جانبها الإستعاري كیفما والمكان أو أن نخرجها

.وضعت

:الصورة الرمزیة.6.4

رموز من (هي عبارة عن رمز أي كانت صفته"...هي الأخرى من أرقى الصور 

یتأثر به المتلقي أو القارئ للقصیدة من خلال الصورة ...)الطبیعة، رموز دینیة وغیرها

لأن الشاعر لا یستطیع أن یرسم ؛روحیةهي صورة التي تتجسد أحیانا على شكل رمز و 

باستخدامها یقومو ) هو كائنما(بل یرسمها من الموجود،يءصورة من لا ش)یخلق(

ن و یدقق في كیفیة اختیارها من خلال الألفاظ التي توحي إلیه لتكویحسن توظیفها و 

بالتالي یبرز لنا ما تحویه هذه الصورة و  ...رمز المراد توظیفه في الصورةمنسجمة مع ال

.)1(..."فینا العواطفتثیر التي 

.فالرمز هنا یأتي لنا بصورة منسجمة مع اللفظة الموظفة في القصیدة الشعریة

هي إلى أشیاء تعبر عنها وتجسدها و إن لحظة من الحیاة الروحیة الخالصة، بحاجة "

تهرب على قدر ى صور تنمو في شكل رموز تتكامل وتتماسك و لإبحاجة شدیدة 

ى لإن القصیدة تحولت أهذا لا یعني لصارمة، و حدوده امن سیطرة العقل و المستطاع

إنما ن توجد علاقة تربطها وتوحدها، و اقب، دون أتتعأشیاء تتواكب في صورة تتوالى و 

.)2("یجب أن تكون الصورة على علاقة بالواقع الحقیقي

صور متعددة ج إلى أشیاء تعبر عنها من رموز و فالحیاة الروحیة التي نعیشها تحتا

فالرمز یبقى إحدى الخبرات الإنسانیة التي ، الواقعسیطرته في بعیدا عن العقل و الجوانب،

.الشاعر لیعبر عن خبرته الذاتیةیرجع إلیها 

  .157ص ، 3ط، 1984، بیروت، لبنان، الأندلس، دار الأدبیةمصطفى ناصف، الصورة ینظر،1
.31-30ط، ص محمد علي كندي، الرمز والقناع، دت، د2
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:الصورة و الوصف.5

ة والنقدیة والبلاغیة واللسانیة تعددت مفاهیم الصورة في مختلف المیادین الأدبی

فقام كل ).العربیة والغربیة(وغیرها من العلوم التي تطورت عبر التاریخ ومختلف الثقافات 

".تعدد وظائفهاواحد منهم یبدع في تفسیره وشرحه للصورة بأنواعها 

:عبد الرحمان محمد یقولإبراهیمعن أنواع الصورة و 

ا الأولى، صور جزئیة متنوعة یبینه:نستطیع أن نمیز في الصور بین نوعین منها"

الأخرى صور كلیة أو لوحات عامة تؤدي فیها هذه الصور و  ...اتشبیهیالشاعر غالبا بناء 

وهي لوحات ...الجزئیة وظیفة بنائیة بعینها إذ تتحول إلى بناء تصویري متكاملبهیةالتشا

.)1("یبنیها الشاعر عادة من خلال الأحداث و حكایة المواقف

ولى تتمثل في الصورة الجزئیة، أي بإمكاننا أن نمیز بین نوعین من الصور؛ فالأ

بنائیة، تبنى من خلال الأحداث تتخللها لوحات عامة ذات وظیفة (الثانیة صور كلیةو 

.)والحكایات والمواقف التي تعاش لتبني لما صورة مثالیة في الذهن

:ا الوصفأمَّ 

  :)ف.ص.و(لابن المنظور مادة لسان العربجاء في 

  :لغة-أ

هو وصفك الشيء بحلیته علیه وصفا و صفة، حلاه، والصوفوصف الشيء له و "

.)2("تواصفوا الشيء من الوصفونعته، و 

ط، ، د1980النهضة العربیة، بیروت، عبد الرحمن محمد، الشعر الجاهلي قضایاه الفنیة والموضوعیة، دارإبراهیم1

  .198-197ص 
.223، ص 15ابن المنظور، لسان العرب، مج 2
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:اصطلاحا- ب

تلوین الآثار الإنسانیة ، و التقاسیملطبیعیة بصورة واضحة هو تصویر الظواهر ا"

حیث ، وتحلیل المشاعر الإنسانیة تحلیلا یصل بك إلى الأعماق بألوان كاشفة عن الجمال

أكثر شاعریة، وإحساسا وجدانا، والسمو إلى آفاق بنواحیهاتحتاج إلى ذوق فني، والإحاطة

التأملانه، وكتلك المناظر التي تجذب مرهفا، وذوقا سلیما، حیث یثیر فیه شعوره وجد

ذ في الصورة التي یرتضیها ذوقه ثم یصوره بعدئ...تسحرهتأسر بفتنتها المتمعن و تملكه، و و 

وتنقصه الدقة تقویم، الو  ویقبلها فنه، وقد یكون الفن أول الأمر ساذجا فطریا، یعوزه الصقل

.)1("یوفي على التماموالعمق، ولكنه ما یلبث بعد حین أن یصقل ویكمل و 

حیث نجد الوصف كثیرا مرتبطا بالطبیعة وألوانها، التي تتیح للشاعر أن یبدع في 

وصفها ویتفنن في مناظرها، فتعطي له ذوقا راقیا ولونا خاصا في العملیة الإبداعیة 

.عابیروتصبح بعدها بصورة تامة الت

عماده، لأننا نجد أن كل وصف في حقیقة الأمر عمود الشعر و یعتبر ال "...و

الشعر هي عبارة عن وصف؛ كالوصف والنسیب والرثاء في وصف المیت، أغراض 

.)2("بالتالي نستطیع القول بأن جمیع فنون الشعر تدخل في الوصفغیرها و و  والهجاء 

الذي تبنى علیه القصائد الشعریة، وبه یبدع مود قد رُبط الشعر بالوصف، لأنه الع

ویحسن استخدمها  مما تتیح له المواصله في الإتیان بالجدید الشاعر في توظیف أغراضه

.مصدرها الوصف

مثل في الشعر الحماسي الذي الوصف الذي تَ  هوأول ما نطق به الشعراء "لعل و 

كما قام بوصف شعر الذي وصف ضروبا من الشجاعة والقوىعد أول ضروب الیُ 

،1الباني الحلبي وأولاده، مصر، جعبد العظیم علي القناوي، الوصف في الشعر الجاهلي، مكتبة ومطبعة مصطفى 1

.42ط، ص العصر الجاهلي، دت، دالوصف في
.43الوصف في الشعر الجاهلي، ص،1ناوي، الوصف في الشعر العربي، جعبد العظیم علي القینظر،2
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المعاناة التي عاشوها، صف شعورهم وجدانهم التي تمثلت في الحب والشكاوي و الشعراء بو 

ولا ننسى وصفهم للأسواق الحاشدة ووصفهم للغة الشعوب التي تختلف من بادیة إلى 

، )قاموس الحرب(السهم ف والرمح و المتمثلة في لغة السی)اختلاف اللهجات(أخرى 

.)1()"وصف حقل الطبیعة(البیئة الصحراویة ووصفهم للطبیعة و 

الضغائن، ووصف فموضوعات الوصف متعددة من وصف للأطلال ووصف 

.حتى الخمر لأن أسلوب الوصف طغى على جسد القصیدة العربیة القدیمةللحبیبة و 

الذي یعبر عن خلجات النفوس وخفقات القلوب، " افولا شك بأن الشاعر هو الوص

أساریر الحیاة ووصفه للسماء والأرض والصحراء، و  بسمات الشفاهوومضات العیون، و 

كما یتخذ من مادته، ...ما لم یخلقوكل ما خلق االله و ...والماء والبدو والشمس والقمر

طم الموج حین یتلاسجا، والنجم إذا هوى، و  إذاطفته، فهو یصور اللیل ویجعله نبع عا

حین یشرق، بل هو یصف ما لا یدركه لصبح اوالرمل وهو متراكم، والبدر عندما یتألق، و 

فیتأملها الشعور، فكأنك ترى الكبد المقروحة، أو القلب الخفاق، أو النفس ...البصر

ه إلا النفوس الجیاشة بالشعور، الهاجسة، أو الطین الزائر، أو الخیال العابر مما لا تدرك

.)2(..."غیرهاا تتأجج والسرور نسیما یتأرج و ویصور لك الشوق نارً 

لا یمكن أن لأي دارس أن یصف لنا كلام في غایة الدقة والوصف الله فكلام ا

.ما وصفه االله تعالى لنا في أحسن صورة ركبها

نجدها تختلف من العرب إلى بتعدد دارسیها، و متعددةتعریفات إذن فالصورة لها 

كنایة و  ا، فلها أنواع متعددة من تشبیهدقتهرب فكل منهم یوظفها حسب منطقها و الغ

یرة، ومن هنا غیر أن الصورة مقاربة لعملیة الوصف لأنها تتشابه في نقاط كث...استعارةو 

.تقاربةركیزتا كل دراسة أدبیة مأن كل من الوصف والصورة نخلص 

.43السابق، ص المرجعینظر،1
.44، ص نفسهالمرجع2
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:تعریف الخیمة.1

:لسان العربجاء في 

  :لغة.أ

وهي بیت من بیوت الأعراب الخیمةدخلوا في "، خیم القوم بمعنى،)خ، ي، م(مادة 

.)1("أي أعطیته شيء تعیق به ریحه"أناوخیمت."مستدیرة

:معجم العینجاء في و 

وقیل هي ثلاثة أعواد أو أربعة بیت من بیوت الأعراب،الخیمة ")خ، ي، م(مادة 

أعواد : مُ یَّ ، والجمع خیمات وخیام وخیم وقیل الخِ "یلقي علیها التمام، ویستظل بها في الحر

.بالشجر فتكون أبردلُ لَ ظَّ تنصب في القیط، وتجعل لها عوارض، وتُ 

:قال النابغة

.بِ لَ تْ عَ مٌ يٌ ؤْ ونُ على آسٍ عٌ فْ نَ وَ دٌ ضِ تَ مُ مٍ یَ خِ آلَ لاَ إِ قَ بْ یَ مْ لَ فَ 

حبها یتخذها كالمنزل االبیت المنزل، وسمیت خیمة لأن ص":عند العربالخیمةو

.)2("الأصلي

"الحدیثوفي  ، ومنه خیم بالمكان الذي أقام به "في خیمة االله تحت العرشالشهید:

"لظل رحمة االله ورضوانه وقیل أیضاواستعارهاوسكنه،  من أحب أن یستخیم له الرجال :

.)3("قیاما كما یقام بین یدي الملوك والأمراء

.458، ص ت، دط، باب الخاء، د5دیدة، مج ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، طبعة ج1
، باب 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، مج :دي، معجم العین، تحیالخلیل بن أحمد الفراه2

.297الخاء، دت، دط، ص 
.298المصدر نفسه، 3
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:فیهجاء معجم الوسیطا أمَّ 

خیم قوم بمعنى؛ نصبوا خیاما، و مَ یَّ وخَ أقام في المكان، "بمعنى )خ، ي، م(مادة 

."اللیل بمعنى؛ غشى

قى علیه نبت یستظل به في الحر، أعواد الشجر، یلهي كل بیت یقام من":لخیمةفا

.)1("ویشید بأطناب أعوادوالبیت یتخذ من الصوف أو القطن ویقام على 

:القرآن الكریموجاء في  

.72-الآیة-سورة الرحمن ﴾حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فيِ الخِْیَام﴿:  قوله

وورد ذلك  .في الطرقطوافات بنَ سْ أن الخیمة هي ستر للحور، مستورات ولَ بمعني 

.في تفسیر القرطبي بأنها خیمة في الجنة، مقصورة عن أبصار الخلق

:على التشبیه قال الأعشى)لهوادجا(أیضا الخیامو

.)2(لُ ائِ سَ يَّ افِ شَ الأَ  نَّ أ، أَ بَ ى نَ لَ عَ مْ كُ امِ یَ خِ بُ رْ ضَ ارِ رَ سْ لأَ ا لِ بَ جَ نْ مِ أَ 

:للخدرأیضا شبیهة الخیامو

ستر یمد للجاریة في ناحیة البیت ثم صار كل ما وراك من بیت ونحوه ":فالخدر

.)3("البعیر مستورة بثوب وهو الهودجبِ نَ خدرا، والخدر خشبات تنصب فوق قَ 

بیت أنهاعلى  ،التعاریف بأنها تتشابه في تعریفها للخیمة ذهه كلنستنتج من 

فمنهم مدى سترتها،و  تغطیتهاستظل به، وتبنى من أخشاب وأعواد، وتختلف في كیفیة یُ 

ابراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیات وحامد عبد القادر، محمد علي النجار، معجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة 1

.297ت، دط، ص دإلى الضاد، -، من الألف1ركیا، جوالنشر والتوزیع، استانبول، تللطباعة 
.297الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین، ص 2
.26، ص )خ، د، ر(ابن منظور، لسان العرب، مادة 3
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 اغطاء خارجینهم، من یتخذ الصوف أو القطن وملقیها على الأعوادیُ و  امِ مَ من یأتي بالتِ 

.تغطى بأثواب خفیفة عكس الخیمةأما الهودج والخدر توضع على ظهر البعیر و . لها

:اصطلاحا.ب

وراحته، لأنها مسكن رئیسي للإنسان الصحراوي منذ القدم، هي مصدر ظله "الخیمة

، یلازمه في كل رحلاته وتنقلاته التي یعود السبب )یسهل ترحیله(عبارة عن بیت متنقل 

بحثه المستمر عن الماء ومواقع الكلأ، فضلا عن هروبه من المخاطر و  كثرتها؛ذلك ل في

الناتجة عن قوى الطبیعة، أو الفتن جتیاحاتلطبیعیة والبشریة؛ كالإغارات والاا

.دث بین القبائل والجماعاتوالصراعات العشائریة التي كانت تح

الساقیة الحمراء ووادي الذهب هو خیمةشكل ف ،فهناك أنواع من الخیام في العالم

.)1("13الشكل العربي الشهیر، نقله عن عرب بن معقل في القرن

:ان من الخیامهناك نوعو 

(لفصل الصیفخیمة * .مصنوع من أكیاس الخیش أو الصوف):بیت الصیف:

(خیمة لفصل الشتاء* مصنوع من شعر المعز الذي یحوي مواد ):بیت المشتى:

مما یمنع الماء من دهنیة طبیعیة تمنع تسرب الماء داخل الخیمة، كما أن النسیج مرن 

.إتلاف أو تمزق الشقاق

:جناحین أساسین إلى الخیمةوتقسم 

).الرجال(یستعمل للرجال والضیوف ):الشق أو الدیوان أو المقعد(مقعد الرجال -أ

حیث یتوجه الضیوف الذین یقصدون القبیلة، وفیه شیخها أهم مقعد في القبیلة هو مقعد و 

.التي تضم جمیع رجال القبیلةوالاجتماعاتتقام اللقاءات 

.149، دار الكتاب، الدار البیضاء، دت، دط، ص 1محمد الغربي، الساقیة الحمراء وواد الذهب، ج1
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على الرجال )ممنوع(سمي بهذا الاسم لأنه محرم ):المحرم(جناح النساء -ب

، تقام فیه جمیع حكر على محارم المرأةالخیمةفالدخول لهذا الجناح من .وخاصة الغرباء

الضیوف، فیه یتم الطبخ، الطحن، استقباللیات المتعلقة بحیاة العائلة باستثناء االفع

.)1(...الغسل، التجبین، العنایة بالأولاد، النوم

:الخیمة في الواقع العربي.2

شكلت الصحراء صورة قاسیة للمكان في حیاة الجاهلیین وفي أدبهم، وانعكست …"

وأشكالها ومناظرها المحدودة ومناخها الفتاك، مما تحدوه ،القاتلعلى حیاتهم نفسیا بجفافها 

لا وإ والاستمراریمكنه من البقاء )الجاهليالإنسان(ممارسة نظام خاص في حیاته  إلى

.)2("منهر طریقه الموت الذي لا مف

فالصحراء معروفة منذ القدم بصورتها القاسیة في حیاة الجاهلیین، من جفاف وحر، 

اللون الصحراوي الذي تعكسه الرمال الذهبیة (ومناظرها التي أكسبتها الطبیعة لون موحد 

مما أعطته القوة لمواجهة هذه الظروف التي فرضتها البیئة )وأشعة الشمس الساطعة

، یترصده في كل مكان، الإنسانحیث یبقى العدم المهدد ماثلا أمام "...الصحراویة

ثم یأكلها من ...ویجعل الزمن سیالا یفر منه الجاهلیون، وبفرارهم یملأ حیاتهم بالشقوق

.)3(..."الدهر، حتى تغدو حیاتهم هشة، ثم تنكسر وتتفتت

لتضیع وسیلةالرحیل والتنقل وبالتالي اتخذ من ةِ یَ قِ فالعدم یعزل الجاهلي عن البَ 

والاستمرار في خوض للنجاةالوقت والتعرف على خبایا الصحراء الشاسعة وكوسیلة

.مشقات الحیاة التي تكسبه معارف جدیدة حول الطبیعة وكیفیة استغلالها لنجاته

http://sites.google.com/sites/toratharabi/tnet،موقع التراث العربي، الخیمة بیت الشعر1
.127، ص 2، ط1980یوسف الیوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، دار الحقائق، 2
(125المرجع نفسه، ص 3   .159ص) 1963الوجودیة في الجاهلیة، جزیران :مجلة المعرفة السوریة، مقال.
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فقد كانت الحیاة ثقیلة على أصحابها وصعبة من خلال نظام العیش الذي أذاقهم "...

، بحثا عن اة إذ اضطر الجاهلي إلى التنقل من مكان إلى آخر، تنقلا مستمر مر الحیا

عبارة عن النؤى، ،"أطلال"الكلأ، فكان یخلف وراءه بعض البقایا التي یقال عنها الماء و 

.)1(..."والأوتاد، والأثافي، وبعض قطع الحبال ومرابط الإبل

الصحراوي القدیم، مخلفا وراءه ویبقى الترحال هو المصدر الذي یلجأ إلیه الإنسان 

ا وما یدور حولها من الحجارة، والنؤى التي نصبت فیها الخیمة منعً )خیمته(آثار مسكنه 

من مخلفات ...وغیرهامن تسرب الماء إلیها، وبعض من قطع الحبال، ومرابط الإبل،

.الرحیل

یف عاشوها وقد نقل لنا الأدب الجاهلي لنا صورة عن حیاة الجاهلیین كیف كانت وك

مع الظروف البیئیة الصحراویة القاسیة، في الجزیرة العربیة الجافة وبصحرائها القاحلة 

.الواسعة

دم، نجد منهم أهل البدو وأهل الحضر سكن العرب الجزیرة العربیة من الق"حیث

متبعین مساقط الخیامالمقیمون في المدن كأهل الیمن، أما أهل البدو الذین یعیشون في 

الإبل والنوق وغیرها من ه وتوفر الكلأ في البادیة فكانت أغلب معیشتهم علىالمیا

"، لقوله حیوانات الطبیعة :�ȏȄ˅ ȍ̋ ȑ̭ҫȑҡǪ�ȏǳ̸ Ȏ̧Ȏl�̬ ȏȐ̪� Ȏߝ ȍ̤�ọ̏ ȍ̋ ȍɣȍȇ�˅ Ȋ̲ȍ̢ ȍ˷�ȑȎߝ ȏ̸̝ Ȏ̾Ȏ̍�̬ ȏȐ̪� Ȏߝ ȍ̤�ọ̏ ȍ̋ ȍɣ�Ȏҧ߹ Ǫȍȇ

�ʓ�ȑȎߝ ȏ̠ȍ̪˅ȍ̜
Ү
Ǫ�ȍȄȑ̸ȍ̻ȍȇ�ȑȎߝ ȏ̰ȑ̋ ȍ̆ �ȍȄȑ̸ȍ̻�˅ȍȍ̸؟ Ҩ̚ȏˮȍ̞ ȑ˸̑ȍ˓�ȊԵ̸Ȏ̾Ȏ̍�Ȍ۸ ȏ˨�ȩȍࠃ Ү

Ǫ�˅Ȋ̊˅ ȍ̠ȍ̪ȍȇ�ȊԶ ȍԶҫǫ�˅ ȍ̵ȏǵ ȍ˅̋ ȑ˺ҫǫȍȇ�˅ ȍ̵ȏǵ ȍԴ ȑȇҫǫȍȇ�˅ȍ̶ȏ̙Ǫȍ̸ ȑ˽ҫǫ�ȑ̬ȏ̪ȍȇ."

.80الآیة-سورة النحل

مكان آخر وكانت معظم أشغاله  إلىفالعربي القدیم كان كثیر الترحال من مكان 

عبارة عن تجارة بین البلدان العربیة، فأسسوا منها أسواق تجاریة وأسواق أدبیة كسوق

في الحیاة العقلیة، وأسواق لتهذیب اللغة العربیة كسوق مجنة،  لهمعكاظ الذي كان دافع 

...المجاز يذو 

.146، ص1، ط1995یزیرة سقال، العرب في العصر الجاهلي، دار الصداقة العربیة، بیروت، د 1
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الحضریة والبدویة المركز الرئیسي لتلك التجمعات الشعبیةالخیمةكانت فقد

فاعتبرت ملجأهم الخاص الذي یعبر عن هویتهم الخاصة لدى بقیة الشعوب العربیة 

.)1("...الأخرى

كانت "، أهل الحضرف: خیمهمویعرفون من خلال  نقسمی إلىقسمین نجد العرب منو 

م الشمالیة والجنوبیة، كمكة، یثرب، مجاز، ذات أبنیة، وهیاكل، وقصور في مدنههم مساكن

تبوك، صنعاء، الیمن، عدن، نجران وغیرها من مناطق الجزیرة العربیة، فكانوا یزینون 

 دوي، أما أهل الب)میة بأهل المدرنت تطلق علیهم تسكا(بیوتهم بتلك المعادن النفیسة 

وعلى دوابهم یتنقلون بها من ، فهم الذین یسكنون خیاما یحملونها على ظهورهم )الوبر(

، كانوا یتبعون في انتقالهم مساقط )باالأعر (مكان آخر ویطلق علیهم أیضا  إلى مكان

مواشیهم، فقبل رحیلهم كانوا یبعثون الغیث والأراضي الممطورة، ومنابت الكلأ طلبا لرعي 

كذب علیهم كان في هلاكه برائد لیتفقد لهم مواقع المطر، لأنه یشاركهم في ذلك، وان

المدن  إلىكانت مساكن أهل البادیة من وبر، وصوف، وعند نزولهم م، و وهلاكه

اما سكن القصور واتخذوا للنزول في أسفارهم خیإلى والأمصار، انتقلوا من سكن الخیام 

فاعتبرت مصدرا للتباهي في من ثیاب الكتان والصوف والقطن، التي تقوم مقام الفنادق 

كان الملك في الجاهلیة .أسفارهم، بألوانها وأحجامها، وذلك حسب مكانة صاحبها وثروته

اذا ضرب على رجل قبة ما من الجلد الأحمر عرفت مكانته وعرف  قدره  بین 

.)2("السكان

:ثلاثة أقسام ب عند العر الخیمة "ونجد 

.البیت لسكن الرجالمُ دَ قْ مِ *

ینظر، محمد الطیب عبد النافع وإبراهیم عبد الرحیم یوسف، تاریخ الأدب والنصوص الأدبیة، مكتبة الوحدة العربیة 1

.30-29للنشر، دت، دط، ص 
مجلة، اتحاد الصحفیین والكتاب الصحراویین، ابراهیم الحسین، في دلالات الخیمة الصحراویة، الاثنین 2

.2018فبرایر26
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.بظاهر البیت وهو ستارة تحجب وراءها النساءرُ دْ الخِ *

.في مقدم البیت لسكن الغرباءوُ هْ البَ *

وتنوعت الخیام عند العرب وتعددت أسماؤها وصفاتها وتنوعت بتنوع أشكالها 

:وأقسامها وأنسجتها وأعمدتها منها

هو بیت من الصوف أو الوبر، أو الشعر یكون على عمودین أو ثلاثة :اءْ بَ الخَ *

.أعمدة

هي بیت یتخذ من الغزل، أو القطن ویقام على أعواد ویشد بالأطناب : ةمَ یْ خَ الْ *

والحبال وتجمع الخیمة على خیمات وخیام ویكاد یكون اسم الخیمة جامعا لكل أنواعها، 

.وأشكالها، وأقسامها، ونسیجها

.سرداقاتهو خیمة من نسیج القطن، وقد یكون كبیرا جدا وجمعه:اقْ دَ رْ السِ *

الفاء وكسرها، هو بیت كبیر من شعر أو جلد، وقیل عنه هو بضم:اطْ طَ سْ الفِ *

).فساطیط(ضرب أبنیة في السفر ینقلونه معهم أینما ساروا و یجمع على 

یقول طرفة بن ة، أطرفبكسر الطاء، هو بیت من الجدل المدبوغ، وجمعه :افْ رَ الطِ *

:العبد

.دِ دَ مَ المُ افْ رَ الطِ اكَ ذَ لِ هْ  أَ لاَ ي    وَ نِ ونَ رُ كُ نْ ا یَ مَ اءَ رَ بْ ي عَ نِ بَ تُ یْ أَ رَ 

هي مظلة من نسیج أو غیره تمد على عمود أو عمودین، وتجمع على فاز :ةُ ازَ الفَ *

.)1("وفازات

محمد الفاخوري، الخیام عند العرب، مجلة الجماهیر، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزیع، حلب، 1

.15233، العدد 2018، 22شباط 
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العرب أو بیوت البدو وهي هذه أشهر أسماء الخیام عند العرب وأنواعها وهذه بیوت 

.، الحارة في الصیف)الخیام(بیوت الشعر 

ووجدت للخیمة طرق كثیرة ومتعددة مرجعها الأول والأخیر هو المجتمع، فخص لها 

شكل وأدوات ومفروشات بسیطة، وتختلف مواد صنع الخیام حسب الفصول وحسب 

:للفرد، فهي ترتكز على أساسیات خاصة منهاالاجتماعیةالدرجة 

:الخیمةكیفیة صنع.3

على  تختلف الأشغال الیدویة في عملیة صنع الخیام، حیث تقوم بها نساء البادیة"

على أداة  الاعتمادأعمدة طویلة، فتأتي النساء بصوف الماعز ویقمن بغزلها وتنظیفهاـ مع 

عمود الیمین والیسار،(ط، وتقمن النساء بغزلها ویضعنها على أعمدة أربعة أعمدة شالم

الذین یثبتن الخیوط الطویلة، ثم تأتي المرأة البدویة )إضافة إلى العمود الشمالي والسفلي

بخیوط صغیرة وتدخلها بین الخیوط الطویلة بطریقة سهلة مع استخدام الأصابع وتتوالي 

، ثم یقمن العملیة حتى یتشكل لهم بساط كبیر وتعاد الكرَّة حتى ینتهین من جمع قطع

أكبر حجم یستطعن خیاطته وفق حجم الخیمة المرغوب  ىحصلن علتیبخیاطتها حتى 

".)1(فیها

:كون بیت الشعر من أساسیات كالتاليویت

:الجهة الشمالیة للخیمة.أ

:المجلس یتكون من*

.الإید*:ثلاثة أوتاد*

.العامر*

www.emaratalyoum.com.http"ترحاله، أبوظبيمة بیت البدي في حله و محیس، الخیإیناس 1
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.الرجل*

.حبل الإید*:ثلاثة حبال*

.حبل العامر*

.حبل الرجل*

.الإید الشمالیةوحبل *

:تتكون من) الغرفة: (الرفة*

.وتدین*

.حبلین للمقدم*

).الرتیسة-عبارة عن حبال مساعدة(شارحین*

:أساسیتها تتكون من*

.مقدمین*

.وسطین*

.زافرین*

.والرواق الشمالي)ساتر ما بین الشق والحریم(إضافة إلى المعند »

).كطبخ ومخزن(تتمثل في الرفراف :الجهة الجنوبیة.ب 

  :الرفراف* 

.الإید*:ثلاثة أوتاد وهي*

.العامر*
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.الرجل*

.الیة للخیمةمثلاثة حبال هي الأخرى بالجهة الش*

.الجنوبي)ساتر من الخلف(الرواق  القبیلة، ولا ننسىالأیدإضافة إلى حبل »

نتاج بیئي فرضته الظروف "فهي  بالواقع الصحراويالخیمةوطبیعي أن ترتبط 

أفرشة التي یعیش فیها البدوي، فكان یصنع من صوف الجمال والأغنام الایكولوجیة

وأغطیة التي تفرش بها خیامهم بواسطة المشغولات الیدویة معتمدین على الحیوانات 

.)1("الصحراویةالمتاحة في البیئة 

ومن خلال الظروف التي فرضتها الصحراء القاحلة، یعیشون على، الإبل والغنم، 

.لبنها، وصوفها التي تعتمد علیه النساء في غزل أفرشة وأغطیةمن والاستفادة

ذات  إرم" كلمةفي  القرآن الكریمفي  ذلكتبنى على أعمدة ورد الخیمةبما أن و 

اسما لمدینة وصفت بأنها ذات عماد  أي " إرم" كلمة"الدراسون، فقد جعل "العماد

سنة، وأصبحت على 300في صحاري عدن في مدة ) إرم( مدینةأساطین،  حیث بنیت 

حالها مدینة عظیمة، قصورها من ذهب وأساطینها من الزبرجد والیاقوت، وفیها أصناف 

.)2(.."الشجر والأنهار

ها الأساطین فلا بدع في ویُراد بوالعماد هي عماد الأخبیة بل هي الخیام، "

بناء خاص في م لأنه من قوتهوصفهم، فهم أهل بناء وأساطین على العموم بما اشتهروا

.)3("مدینة معینة

أحمد عبد المجید الشناوي، الهویة الثقافیة للمجتمع البدوي، دراسة أنثربولوجیة للثقافة البدویة المتغیرة، دار مصر 1

.186، ص 1، ط2008المحروسة، القاهرة، 
.14، ص 4ط ،دت، ابن خلدون، المقدمة، دار إحیاء التراث العربي،2
  .15ص : نفسهالمصدر 3
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هي مدینة عظیمة بنیت أعمدتها من الذهب، وزینت بالیاقوت والزبرجد، فإرم 

.ومختلف الأشجار التي وفرتها الطبیعة

من هنا نرى لأن لكل مجوعة حضاریة أنواع خاصة من المساكن تبنى من خاماتو 

اجتماعیة واقتصادیة قوامها أن الجماعات التي تمارس حیاة "معینة وخلاصة هذا كله

وتختلف )جفاف-مطرصیف، أو-شتاء(، تبعا لفصول السنة )صید والرعي(الترحال 

بنیة الخیمات ووظیفتها مع ارتباطها بحكم التنقل، فیعتبروا المسكن رمز للاقتصاد هنا

ألون الخیام بتعدد الحیاة الاجتماعیة و  أحجام ت، لذا فقد تعدد)سوق عكاظ(التجاري 

.)1("لاقتصادیة وحتى الثقافیة وتشعبهااو 

:دور الخیمة في النقد العربي.4

لقد لعبت البیئة البدویة دورها في تشكیل هویة اللغة وأصالتها والمحافظة علیها، 

فعند أبي "الفكر النقدي؛  نظاهرة الشعر البدوي والحضري تحتل مكانها موجدتحیث

سلام الجمحي الذي راح یقسم فحول الشعراء، طبقات معتمدا البیئة المكانیة، فقسم شعراء 

عشر طبقة إحدى، وجعل شعراء البادیة في "الحضر"وهم البدو وشعراء مدرٍ وهم "وبرٍ "

لحضر ، فحصر شعراء ا)الطبقات العشر الأوائل من الشعراء الجاهلیین وطبقة المراثي(

.)2(")الیمامة، مكة، المدینة، الطائف، الحجازفي خمس قرى؛ 

وتصنیفه بین البیئة قدیما دورا هاما في نشوء الشعر الجاهلي وتطوره ومنه فقد لعبت 

للصلة الوثیقة بین ، بتنوع بیئتهمأشعارهم ومواضیعهم تتنوعالذینأهل البدو والحضر 

لم یكن النقد بعیدا عن تیار الحیاة البدویة، فأحیانا یتذكر النقاد و " الجاهلیةالأدب والبیئة

الإنسان، دراسة في النوع و الحضارة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، سنة :ینظر، محمد ریاض1

.387، ص 1، ط1974
.140-1، دط، ص 1980الجمحي محمد بن سلام البصري، طبقات فحول الشعراء، دار الكتاب العلمیة، بیروت، 2
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روحهم القبلیة حین یفضلون شاعرا على شاعر آخر فتأتي أحكامهم تتضح بما سقطوا 

.)1(..."فیه

فربط النقد بالبیئة الجاهلیة معتمدا علیها في دراستهم من تمیز شاعرا على شاعرا 

فمن خلال نشوء هذه الأسواق نشأ فیه كل شاعر،آخر، ومنها یتم الحكم على ما سقط

عن  أمعها ما یسمى بالنقد الانطباعي للأشعار التي یلقیها الشعراء على عامة الناس فینش

رأي  إلىمن یستحسن شعره و منهم من یستهجن شعره ویرجع ذلك ذلك نقدا لاذعا فمنهم

.النقاد والتعلیق عن شعرهم

المعاني الشعریة، وكیفیة التعبیر عنها، والتنبیه على ما جاء  إلىإذ اتجه نقد البادیة "

متانة ذوقا رفیعا لشعرائها من جزالة و فیها من أخطاء، لأن البادیة أو البیئة القدیمة أعطت

ظل النقد لصیق البیئة .)2("اللفظ وفصاحته، والبعد عن تلك الركاكة في التعبیر وفي اللغة

ت لشعرائها الفصاحة والرزانة في قول أشعارهم متزنة المعاني التي أعط)البدویة(الجاهلیة 

.لغة عربیة خاصة بهمواختیارواضحة المعالم، من فصاحة اللفظ والدقة في التعبیر 

محركا"وكما كان للبیئة الدور الرئیس في إثراء القریحة الشعریة فقد كانت كذلك 

البلاغة بمصطلحات البارزة التي رفدت النقد و روافد لكثیر من القضایا النقدیة ورافدا من ال

، واستمدوا مصطلحهم النقدي وإنسانهاتفاعل النقاد هنا مع، حیوانها، وجمادها، إذ كثیرة 

ونشاطهم فیها مشبهین صفات بصفات وأعمالا بأعمال، ومن صور صنیعهم بتلك البیئة

.)3(..."وافترضوا أسماء عبروا بها في میدان النقد بألفاظ مشابهة

.23المصدر نفسه، ص 1
.55، ص 2المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، مطبعة السلفیة، دت، ط2
، الأردن )قضایا ونماذج ونصوص(الشاهد البوشیخي، مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهلیین والإسلامیین 3

.79، ص 1دت، ط
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قد اتخذ النقاد مصطلحاتهم من عامل البیئة الصحراویة التي ساعدتهم في التعبیر 

رة بصورة أخرى و هین صفة بصفة أخرى، وصبدویة طورت من مجالهم النقدي مشب ظابألف

.فالنقد ولیدته الطبیعة الصحراویة...وغیرها

ومن المصطلحات التي ارتكز علیها النقاد في دراستهم الأدبیة لدراسة مادة الشعر 

وفق  یوظفهنجد مصطلح الخیمة الذي وظف وبكثرة في مجال النقد العربي، فراح كل ناقد 

مصطلحها لأنها استمدت النقادبین تهافتدراسته، وبالتالي عدت الخیمة موضع مجال 

  .عرقاربون بین بیت الشَّعر وبیت الشِ ین راحوا یالتشبیه الذمن مواضع مختلفة 

یستمد الخلیل بن أحمد الفراهیديشبیهة البیت الشعري، فذهب الخیمةتعد  إذ

وهي خیمة البدوي الذي تؤویه في عالم الخیمةالعروض منالعلم الجدید  اتمصطلح

یرید -رِ عْ ترتیب البیت من بیوت الشَ رِ عْ رتبت البیت من الشِ ":یقولصحرائه القاحلة

.)1(..."-الخباء

).الخیمة(فقد جعل الخلیل من  نضم بیته الشعري على حساب البیت من الشعر 

فالشعر بناء كما الخباء بناء، وكما یتكون بیت الشعر من شقق من الشعر المنسوج "

الشعر ببنائه المعروف، ، فإذا وضعت في نظام معین نشأ منها بیت دْ مُ وأوتاد وعُ وأسباب 

وهكذا بیت الشعر الذي یقوم على ترتیب الألفاظ على نحو خاص، وضمن قواعد وقیود 

، ویبقى البیت من الشِعر كالبیت من الشَعر في أجزائه وتراكیبه"معینة من الوزن والقافیة

أن العرب شبهت البیت  علمأو : "إلیه الخلیل بقوله ذهبما الشنترینيابن السراج یفسر و 

من الشعر بالبیت من الشعر لأن بیت الشعر یحتوي على ما فیه كاحتواء بیت الشعر 

تشبیها بعارضة الخباء، وهي ) عروض(على معانیه، فسموا آخر جزء في الشطر الأول 

وسمي آخر ...ودوره فیه)عروضا(الخشبة المعترضة في وسطه، ولذلك سموا هذا العلم 

با لكونه، مثل مأخوذ من الضرب، وشبهوا الأسباب والأوتاد التي تتركب جزء البیت ضر 

.20المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص 1



)المفهوم والتطور(الخیمة الفصل الأول

32

الخباء و أوتاده لثبات لثبات الأوتاد التي تتركب منها أسباب منها أسباب الخباء وأوتاده

.)1("الأسباب في أكثر الأحوال بما یعرض فیها من الزحاف والاختلالواضطرتالأوتاد 

نا یقسم كل من البیت من الشَعر وبیت الشِعر وما یحتویه كل منهما هفالشنتریني 

والزحاف الذي یقع في الاختلالویشبه تفاصیل كل منهما بالآخر، إضافة إلى كل من 

.الخیمة والبیت الشِعريالذي یقع وسط والاختلاللبیت الشعري ا

ن الأول تشبیه عر، فكل جزء معر لیست بعیدة عن بیت الشِ فطریقة بناء بیت الشَ "

رِ عْ یتألف من شطرین، فكذلك بیت الشَ رِ عْ بالثاني في جمیع تفاصیله، فكما أن بیت الشِ 

وتسمى التفعیلة الأخیرة من صدر )عجزا(والثاني)صدرا(یتألف من شطرین، الأول یسمى

وهي التي تقع وسط البیت الشعري، كذلك الخشبة التي توضع وسط بیت )عروضا(البیت

.)2("مى عروضا، لذلك یجب أن تكون العروض أقوى من الضربتس عرالشَ 

لأن العروض یأتي وسط البیت الشِعري، كالعمود الذي یأتي وسط الخیمة الذي 

.الاتزانوعدم  الاختلالیحمیها من 

أما الأسباب في التفعیلة فتماثل الأسباب أو الحبال التي تشد الخیمة وتثبتها، ."..

، تماثل التي ترتكز في الأرض لتشد إلیها حبال الخیمة أو أسبابهاوالأوتاد في التفعیلة 

واختلاف الأسباب بین الخفیف والثقیل یماثل اختلاف الأسباب والحبال التي تشد الخیمة 

.)3(..."من حیث القوة والضعف

فالأدوات التي تثبت بها الخیمة هي الأدوات العروضیة التي تبنى علیها القصیدة 

ومن الأوتاد والأسباب التي تكون شبیهة بالحبال التي تشد الخیمة، لأنها الكلاسیكیة، 

.تمثل القوة والضعف لكل من البیتین

نوار، بیروت، دت، دط، محمد رضوان الدایة، دار الأ:الشنتریني، المعیار في أوزان الأشعار في علم القوافي، تح1

  .13- 12ص 
.423، ص )ع، ر، ض(ابن المنظور، لسان العرب، مادة 2
.436، ص)ب، ي، ت(المصدر نفسه، مادة 3
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له المصطلحي الذي یشبه ما یسمى ا أو خیمة بواسطة مجافالخلیل قد رسم لنا بیتً 

عر، فأعطى له مثالا بسیطا وهو بیت الشعر الذي تبنى علیه القصیدة بیت الشَ ب

.الكلاسیكیة

ابن عر، فان كان الخلیل الفراهیدي قد جعل البیت الشعري مستمدا من بیت الشَ  إذا

عر یشبه البیت من البناء مستمدا له من البیئة التي یحیا فیها، یجعل البیت من الشِ رشیق

البیت من الشعر كالبیت من الأبنیة، قوامه الطبع، ومسمكه :" ـوعي بیئة الحضر والمدر ف

الروایة، ودعائمه العلم، وبابه الدربة، ومساكنه المعنى، ولا خیر في بیت غیر مسكون، 

.)1("للأوتادأو كالأواخي والأوتاد للأبنیةوصارت الأعاریض والقوافي كالموازین والأمثلة 

:یق على النحو التاليابن رش هویمكننا أن نتصور ما أراد

.البیت من الشعر=البیت من الشعر

بأن هذا الشكل أو البناء نجده "الذي أورده لنا ابن رشیق نرى ومن هذا البناء 

 إفهاممتشابها مع البیت من الشعر ویجعل من هذا البناء تشابه منطقي، وذلك بغیة 

محمد محي الدین عبد :ابن رشیق أبو على الحسن القیرواني الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح1

.121-1، ص 1الحمید، مطبعة الحجازي، القاهرة، دت، ط
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ي كالأواخي ، أو هللأبنیةالموازین والأمثلة الغیر، فأصبحت الأعاریض والقوافي بمنزلة

.)1("الأخبیة إلىوالأوتاد بالقیاس 

فقد جعل ابن رشیق كل من الأعاریض والقوافي شبیهة بالأوزان وبنیت البیت 

هي عمودین أو الأعمدة الثلاثة التي تبنى علیها (الشعري، أو الأوتاد بالقیاس للأخبیة 

).الخیمة

"عر حتى قیلت الشِ عر وبیبین بیت الشَ ربط العرب قدیما إذ  خیر رِ عْ رب بیت الشَ :

من قدر آخرین فقد یكون لبیت الشعر هذا الشأن فیرفع قوما ویحط .)2(رِ عْ الشِ من بیت 

:من البحر الطویل)لدعب(حتى قال الشاعر

.هُ لُ امِ حَ ةِ ایَ وَ الرِ لِ هْ أَ  نْ مِ رُ ثِ كْ ویُ هُ رَ مْ أَ  اسُ النْ دُ مُ حِ یَ تٍ یْ بَ ي بِ ضِ قْ أَ سَ 

.)3(هُ لُ ائِ قَ اتَ مَ نْ إِ ى وَ قَ بْ یَ هُ دُ یِ جَ وَ هِ لِ هْ أَ  لِ بَ قِ نْ مِ رِ عْ الشِ رَدِيءُ وتُ مُ یَ 

أراد شخص أن یعیش ببیت فعلیه أن یقصد بیت  إذابیات والمعنى من هاته الأ

حتى ویبقى جیدهالرديء  رِ عْ عنه إلا الجمیل، ویموت صاحب الشِ یَرْوُنَ یحمده الناس عنه

فهنا الشاعر دعبل یشبه لنا الأبیات الشعریة، ببیت الشعر وعن صاحبه ،وإن مات شاعره

لبیت فإذا كان البیت وأهله أناس حمیدي الخصال كان بیتهم بیت أهل واستقبال كما في ا

غاب واندثر تحت التراب وإنحتى مخلدا له كان قولا حكیماالشعري فإذا كان قائله یقول

.یبقى شعره هو الحاكي عنه وعن  لسانه

ویمكن جمع المصطلحات النقدیة والعروضیة مستمدة من بیت الشعر وأجزائه في 

/ العروض/ العجز/الإطناب/الضرب/الصدر/المشطور/السناد/السبب/البیت":التالي

.)1("الفاصلة/عمود الشعر

.122، ص نفسهالمصدر 1
.60الثعالبي، خاص الخاص، مطبعة السعادة، مصر، دت، دط، ص 2
.63المصدر نفسه، ص 3
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سمت على عدة صفت وقُ القصیدة الكلاسیكیة القدیمة التي وُ بشكل الخیمة وارتبطت 

، كذلكبنى علیه الخیمةأجزاء على حساب شكل الخیمة وقاموا بربطها بالعمود الذي تُ 

الذي أقره معظم بعمود الشعرهي الأخرى ارتكزت على ما یسمى القصیدة العربيشكل

فالمرزوقي وضع ":د الشعرفقام كل واحد منهم یدرسها حسب نقده لعمو النقاد العرب 

أنصارٌ  إلىفقام بتقسیم النقاد "دیوان الحماسة"خطوط یقوم علیها عمود الشعر في كتابه

:اصریه لأنصار اللفظ كانوا على ثلاثة درجاتن، ورأى أن مللمعنىللفظ وأنصارٌ 

صافیة وإیرادهاجعلها سلیمة من اللحن الخطأ فریق یرى أن تحسین نظم الألفاظ و /1

.التراكیب وهو المطلوب

أما الفریق الثاني یرى أنه من الموجب أن نقوم بتحسین المقاطع وتلطیف المطالع /2

مثلما قُسمت .تعادل الأقسام والأوزانعلى الآخر وتناسب الوصل والفصل وعطف الأول

.الخیمة

تجنیس من ترصیع و الفریق الثالث یرى أنه یجب توضع وتضاف أنواع البدیع/3

.)2()محسن بدیعي140(واستعارة وتطبیق وغیر ذلك من الصورة البدیعیة

.مثلما یضاف للخیمة من حبال وأوتاد تثبت بها

ومن رأي المرزوقي نستخلص أنه قد أورد مواضیع مهمة وجبت أن تتوفر في عمود 

عمود الشعر ا القصیدة العربیة بدایة من برها من الأساسیات التي تبنى علیهالشعر فقد اعت

یقوم علیها عمود ، بل هي أساسیاتإضافاتتفاصیل تعتبر جزء منه ولیست مجرد  إلى

نظام القصیدة الكلاسیكیة فهنا نجده ربط بین أجزائها وأعطى لكل فریق الشعر العربي و 

ومكننا القول بأن المرزوقي قد أعطى ركائز یبنى علیها عمود الشعر، كما تبنى .حقه

سام محفوظ محمود أبو محفوظ،المرجعیة البیئیة للمصطلح البدوي في التراث البلاغي والنقدي عند العرب من ابت1

.7ه، دت، دط، ص 8ق - 2ق
، المقدمة، مطبعة 1المرزوقي أو علي أحمد بن أحمد، شرح دیوان الحماسة، تح، أحمد أمین وعبد السلام هارون، ج2

.6-5، ص 1، ط1951هرة، لجنة التألیف والنشر والترجمة، القا
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وحبال، كما یمكننا أن نضع ات تقوم علیها الخیمة، من أوتاد وأرجلالخیمة من أساسی

.مكان المحسنات البدیعیة، التي تمثل الأقسام التي توجد داخل الخیمة

نه لابد من الائتلاف بین تصنیفه لأنصار اللفظ یرى لأ"ومن رأي المرزوقي حول 

لیضع عناصر عمود الشعر ة اما، وحدا، فینطلق من تعریف قدامالمعنى ائتلافا تاللفظ و 

:والتي أقرها القاضي الجرجاني على الشكل التالي

).العقل(شرف المعنى وصحته.1

  ).اللفظ( جزالة اللفظ واستقامته.2

).التمیزالذكاء في كیفیة (الوصفإصابة.3

).الفطنة وحسن التقدیر(المقاربة في التشبیه.4

.الغزارة البدیهیة.5

.)1("الشاردةبیات كثرة الأمثال السائرة والأ.6

:هذه هي العناصر التي أثبتها المرزوقي فزاد علیها

یمكن أن تمثل بأجزاء .التحام أجزاء النظم والتئامها على تخیر من الوزن.1

.للخیمة

).الذهن والفطنة(مناسبة المستعار منه للمستعار له.2

طول (مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافیة كي لا تكون منافرة بینهما.3

.یقصد بها صحة اللفظ والمعنى.)2()الدربة ودوام الممارسة

.7المصدر السابق، ص 1
براهیم وعي محمد إمحمد أبو الفضل :القاضي الجرجاني علي بن عبد العزیز، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تح2

.23، ص 4، ط1966البجاوي، مطبعة الباني الحلبي، القاهرة، 
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ا على عدة نقاط تخدم قام بإثباته إذكان هذا رأي المرزوقي في عمود الشعر، 

التي تشبه بالجزء الصغیر ل أن یربط بین هاته الأجزاءفهو یحاو ، موضوع الشعر

.الصفات التي تشبه الخیمة وأساسیتها

فنجد مفهوم البیت الشعري یتجلى في استخراج العناصر القرطاجنيحازم أما عند 

التي تكونه من خلال أسس نفسیة وتاریخیة التي جعلت الشاعر یبني قصیدته بواسطة 

لى نظم بواعث بأن یكون هو السبب الداعي إأن حق ال":یقول).البیت(الوحدة البنائیة

البیوت افقصدا یحاكو ...المنازل إلىوقوله هو الوجدان والاشتیاق والحنین الشعر 

یكون المعنى وهنا... عرالتي كانت مسقط العرب ومساكنها، وهي بیوت الشَ )الخیام(

.")1(...والقول مثل ما كان بین الساكن والمسكن

.فقد ربط قول الشعر بالمكان الذي قیل فیه، والسبب في قوله للشعر هو ساكنه

الطلل  إلىنین ونظم علیها الشعر هي الشوق والحالتي نشأالأسبابنجد أن أول 

وتذكر ،)الدمن والأثافي التي تكون حول الخیمة(ا هوآثار )الخیام(القدیم وهي المنازل

الساكن وهو : ـوملك، وغیرها، كذلك  معنى القول أشبه ب،ساكنیها من حبیبة وصدیق

.ار سالفةالشخص المرتحل أو الغائب والمسكن هو الأثر المتبقي من أذك

بنیة البیت الشعري، اعتمادا على الوزن والقافیة  على" حازم القرطاجنيحیث اعتمد 

متماثلا مع البیت المضروب، فجعلوا هیئات الأقاویل الشعریة ونظام أوزانها منزلة وضع 

البیوت وترتیباتها فوجدوا لها كسورا، وأركانا، وأقطارا، وأعمدة، وأسباب، وأوتاد فجعلوا 

ور لبیوت الشعر، وجعلوا الوضع الذي یبنى الأجزاء التي تقوم منها أبنیة البیوت مقام الكس

)عمود الخیمة(علیه منتهى شطر البیت وینقسم البیت عندهم بنصفین بمنزلة عمود

.البیت الموضوع في وسطه

الحبیب ابن الخوجة، دار العرب الإسلامي، بیروت، محمد :حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح1

.250-249، ص 2، ط1971
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البیت من فیة بمنزلة تحصین منتهى الخباء و وجعلوا الوضع الذي تبنى علیه القا

الموزونلى السواكن وحفظ نظام وجعلوا الاعتماد ع.آخرهما وتحسینه من ظاهره وباطنه

وتثبیتها أثناء محركاته على النحو المناسب وتحصین وضعه من الاختلال باعتراضها في 

والتي تمسك المواضع المقدرة، التي توالیها بمنزلة الأوتاد التي تحفظ وضع الخباء

.)1(جوانبه

:یمكننا تمثیل هذه النقاط التي أوردها الجرجاني بالخیمة كالتالي

أن البیت من الشَعر، هو البیت المضروب.

و الأقاویل الشعریة ونظامها، هي منزلة البیوت في ترتیبها.

 وأعمدةً وأسبابًا وأوتاد، جعلوا منها  وأقطاراكما لبیت الشِعر كسورًا وأركانًا

.أبنیة البیوت التي قوامها الكسور لبیوت الشَعر

تقُسم بیوت الشَعر إلى قسمین ، مثلماوأن البیت الشعري ینقسم إلى شطرین

.عمود الشعروالقاسم هنا عمود البیت أو

 ،والقافیة بمنزلة الخباء في بینة الشعر، والسواكن التي تحفظ الوزن وتثبتها

.بالأوتاد التي تحفظ وضع الخباء وتمسكه من الجوانب لكي لا یختل توازنه

وعناصر )الخیمة(عناصر البیتجود بین وبعد هذا التقابل الذي أورده حازم المو 

أسباب وأوتاد من المتحركات البیت من إنشاءالبیت في القصیدة، فقد كشف لنا عن كیفیة 

التفاعیل، وهي عنده (البیت، والمقاطع تتألف من أجزاء )الأرجل(لها اسم  أوردوالسواكن 

:أضربستةفي 

.سبب خفیف.1

.سبب ثقیل.2

(سبب متوال.3 ).قال:

.251المصدر السابق، ص 1
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.وتد مجموع.4

.مفروقوتد .5

(وتد مضاعف.6 ).مقال:

.یمكننا أن نشبه الأوتاد العروضیة الثلاثة، بالأوتاد الثلاثة  التي تُمسك بها الخیمة

المشابهة بین اطراد الحركات والسواكن في الأوزان وبین امتداد  إلىثم ینتقل حازم 

صغر وهو القطر الأ: الأقطار في البیوت واطراد أركانها، ویجعل الأقطار ثلاثة أقسام

أربعة متحركات هو ثلاث حركات، والقطر الأكبر هو توالي الحركتین، والقطر الأوسط و 

مع ذكر لأنواع الزحافات والعلل التي أو بیت الشَعر، فهذا التقسیم شبه بتقسیم الخیمة

ولكل منها شكل مقبول وشكل مكروه الذي یؤدي ،تمتاز هي الأخرى بالزیادة والنقصان

الإخلال(في تناسب الأوزان التي یزیل من حلاوة تناسقها في وزن القصیدةإخلال إلى

.)1(نظامها–) في الأوزان

من خلال المشابهة التي تكلم عنها حازم في تقسیم الأقطار یمكننا أن نقسم بها 

:الخیمة التي تأتي على الشكل التالي

المجلس(هو الشق :القطر الأصغر.(

عمود البیت(الشَعر هو عمود :القطر الأوسط.(

أكبر جزء في الخیمة وذلك لتعدد الأشغال التي (هو المحرم :القطر الأكبر

تقوم بها المرأة داخل الخیمة من مطبخ

بناء القصیدة  إلىكان هذا تركیب البیت الشعري من حیث الوزن والقافیة؛ ثم ینتقل 

).البیتوحدة(الوحدة البیتیة لناالتي تحقق 

جودت فخر الدین، شكل القصیدة العربیة في النقد العربي حتى القرن الثامن للهجرة، منشورات دار الآداب، بیروت، 1

.67، ص 1، ط1984
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قول، موزون، مقفى، یدل على :"یقولقدامة بن جعفر لدى  د الشعرحّد عمو أما 

یقصد في هذا التعریف؛ أنه دال على أصل الكلام، وما بین ما له وزن وقوافي ".معنى

وبین ما لا قوافي له ولا مقاطع له، وفصل بین ما جرى على القافیة ووزن، مع دلالة 

.معنى مما جرى على ذلك

":عمود الشعر"اعتمد علیها قدامة بن جعفر في قضیة أما المقاییس التي 

  .اللفظ: أولا

كونه من الأمور التي لم تغب عن بال قدامة، لأن اللفظ أول كلمة في حد "...

قدامةالمعنى في نظر فاللفظ و . )1("ر محاسنه وأحصى عیوبهأعطى للشع إذالشعر، 

لام في اللفظ لیس تقدیمه الكهض الشعر إلا به، وأن كل منهما ركن لا ینل، وأن سواءٌ 

معناه أنه یؤثر على المعنى، فلولا تلك العبارة الدالة في ثنایا عبارته لما فهمت الألفاظ 

.والمعاني

فأسلوب قدامة غیر أسلوب الآخرین حیث یدخل في موضوعاته دون مقدمات طللیة 

مخارج الحروف فاللفظة عندلَ هْ ا سَ عً وأن مقیاس استحسان اللفظ في نظره؛ أن یكون سم

:قدامة لها شروط منها

.النحویتي اللغة و یجب أم یكون اللفظ سلیما من ناح.1

.اللفظ مأنوسا مألوفا في استعمال الأدباءیجب أن یكون.2

.یجب أن یكون على وزن مألوف عند العرب أیضا.3

.أن یكون سهل النطق، قلیل الحروف ما أمكن بیج.4

یروت، لبنان، دت، دط،ــــــــــــــبد المنعم خفاجى، دار الكتاب العلمیة، بع: أبو الفتح قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح1

  .10ص 
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المعاظلة وهي سوء الاستعارة وهو بمعنى التداخل :منهاوللفظ في رأیه عیوب 

"والتراكب بقولهم .)1("تعاظلت الجراء والكلاب:

  .الوزن: ثانیا

:یس استحسان الوزن في نظر قدامة أمران همایفمقا

حیث أوردها قدامة أن تكون قصیرة التفاعل كالسریع "ل العروض؛ أن یكون سه*

والطویل، البسیط، الوافر وغیرها من بحور الشعر؛ فقد أعد والرمل، والمجزوء، والكامل، 

.)2("منها أروع الشعر وأعذبه وأسلسه

:یقول في أبیات للمنضل الشیكري

یرِ طِ مَ الْ مِ وْ ي الیَ فِ رَ دّ الخِ اةِ تَ على الفَ تُ لْ خَ دَ دْ قَ ولَ 

.یرِ غِ بالصَ وِ یرِ بِ بالكَ ةِ ــــــــــــــــــ ـــَامدَ مَ الْ نَ مِ  ثتبْ رِ شَ دِ قَ ولَ 

.یرِ دِ والسَ قِ نَ رْ وَ الخَ بُ ي رَّ نِ نَ إِ فَ تُ رْ كِ ا سَ ذَ إِ فَ 

.یرِ عِ بَ الْ وَ ةِ یهَ وِ شْ التَ بُ ي رَّ نِ نَّ إفَ تُ وْ حَ ا صَ ذَ إِ و 

).الكامل-البحر المجزوء(

، الإنهاءأن تكون الألفاظ متساویة البناء، متفقة " هو أن یكون مرصعا و الترصیع*

الاشتباه، وأن یكون لخما جزءان متفقان یوافقهما في الوزن والقافیة سلیمة من عیب 

.)3("ویتفقان في مقاطع السجع

:د أعطى لنا قدامة محسنات للوزن كما ذكر لنا عیوبه منهاق

.11، ص نفسهالمصدر 1
.12، ص السابقالمصدر 2
.13المصدر نفسه، ص 3
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:الخروج عن العروض*

حیث أفرط قائله في تزحیفه وجعل ذلك بنیة یكون قبیح الوزنالتخلیع وهو أن/ أ"

:بن الوردو أخرجه عن باب الشعر یقول عروةللشعر كله، حتى میله الى الانكسار

  .يقِ شّ ي عِ نِ تِ رْ تَ وَ ي وَ نِ ي ظَّ نِ تِ فْ لَ خْ أَ      اعِ رَّ ي ذَ بِ أَ  تُ نْ بِ دُ نْ ا هِ یَ 

.والدهر فائته بما یبقىونكحت راعي ثلة یثمرها  

هو الذي ینقص الجزء عن سائر الأجزاء ما نقصانه أخفى ومنه ما :الزحاف/ ب

.)1("هو أشنع

.القافیة:ثالثا

:من عیوبها

لأن تكون متهيءأن تكون قافیة المصراع من البیت الأول على روي ":التجمیع/1

:قافیة آخر البیت بحسبه فتأتي بخلافه یقول الشماخ

  .اهَ اضُ یَ رِ ینَ دِ اهِ العَ دَ هْ عَ تْ فَّ عَ لُ ازِ نَ مَ مُ سْ رَ وَ افٍ عَ لُ زِ نْ مَ نْ مَ لِ 

مخفوضةأن تكون القافیة مرفوعة وأخرى (القوافي  إعرابهو اختلاف : الإقواء/ 2

).منصوبة وأ

بمعنى الموافقة وهو أن تتفق قافیتان في قصیدة واحدة:الإیطاء/3

.المعاني:رابعا

:عیوبها نجد الكثیر ونذكر منهانجدها متعددة بتعدد ألفاظها ومن و 

.عدم تجانس الفضائل النفسیة:الهجاء/ أ

.115، ص السابقالمصدر 1
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.وهو اختلال في أركان التشبیه ووضعها في غیر موضعها المقصود:التشبیه/ ب

نجدها متعددة في جل القصائد الشعریة:الوصف/ ج

.غیر غزلیةبإلفاظ وهي ضعف القدرة في التغزل :الغزل/ د

جهة أمایضع الشاعر معنى یرید أن یقابله آخر، وهي أن : فساد المقابلة/ ه

.)1(الموافقة أو المقابلة

مقاییس بعمود "فمن خلال دراستي لهذا الكتاب، قد أورد لنا قدامة بن جعفر 

:لعمود الشعر أذكر منها"صفات"الشعر؛ لأنه أورد لنا 

روف، أن یكون لها رونق أن یكون سمحا، سهل مخارج الح:نعت اللفظ/1

:الفصاحة، مع خلو البشاعة ، في قول محمد بن عبد االله السلاماني یقول

.عُ ازِ عَ الزَ احُ یَ الرِ  اهَ یرُ مِ ثَ انِ رَ مُ یَ ةٌ صَ رْ عَ قِ وْ الشَّ لِ كُ لِ تْ اجَ ا هَ مَ بَّ رُ لاَ أَ 

.)2(عُ اجِ وَ السَّ اتُ فَ اتِ هَ الْ ي كِ بْ تَ نَ هُ یْ لَ عِ          ع ِ اشِ وَ خَ مِ ثْ جَ وَ لِ لاَ طْ أَ  مُ سْ ا رَ هَ بِ 

ن یكون سهل العروض والترصیعأ: نعت الوزن/2

  :تقول حسان بن ثابی

.امِ یَّ خِ ى الْ نَ بْ مَ وَ يِ الحَّ نِ عَ ظْ مَ وَ امِ قَ مَ الْ ومَ سُ رُ انُ سَ حَ اجَ ا هَ مَ 

.)3(امِ هَ تُ ادِ وَ بِ دَ هْ عَ الْ مَ ادِ قَ تُ هُ ادَ ضَ عْ أَ  مَ دَّ هَ دْ ي قَ ؤَ النُ وَ 

.26-25-24، ص السابقالمصدر 1
.31، ص نفسهالمصدر 2
  .36ص  المصدر نفسه،3
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أن یكون عذبه الحروف، سلسلة المخارج، وأن یقصد لتصیر :نعت القوافي/3

.في البیت الأول مثل قافیتهاالمصراع الأول 

:قول امرئ القیسی

.)1(لِ مَ وْ حَ فَ ولِ خُ الدَ نَ یْ بَ ى وَ اللَّ طِ قْ سَ بِ لِ زِ نْ مَ وَ یبٍ بِ حَ رِ كْ ذِ نْ ي عَ كِ بْ ا نَ فَ قِ 

.39المصدر نفسه، ص 1
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:نعت المعاني/4

:مثل قول حسان بن ثابت:والاقصار الغلو/ 1

  .امَ دَ ةِ دَ جْ نَ نْ مِ نَ رْ طَ قَ ا یُ نَ افُ یَ ى     وأسْ حَ بالضُ نَ عْ مَ لْ یَ رِ الغَّ اتُ نَ فْ جَ ا الْ لنَ 

البیض، لأن الغر بیاض قلیل في : ـب ركان بإمكانه أن یستبدل كلمة الغ:بمعنى

.لون آخر، أي أنها مرتبطة بالصدق  والكذب

اختیار الألفاظ التي تلائم و  بمعنى مطابقة الغرض للمعنى،:ضيالتناسب الغر /2

  .الغرض

لائمة للمحل والحال، فعلى أي وضع كلمات في قوالب دائمة م:صحة المعنى/3

.)1()معنى الألفاظ(للمعنى وإستعابهمراعاة نفسیة المتلقي في كیفیة تلقیه الشاعر

، )الخیمة(فقدامة ابن جعفر لم یُمَثِلْ لنا عمود الشِعر عنده بما یشابه عمود الشَّعر 

بل أتى بتفاصیل مغایرة بما تتصف به الخیمة، فهو لم یأتها بحقها مثلما قام به النقاد 

.الآخرون

الكثیر من الأسس التي قام علیها "نظریة النظم"في  عبد القاهر الجرجانيویرى

من الطبع والتشبیه والاستعارة والأخص من مغایرةفقد كانت له مواقف ود الشعرعم

نار الحساسیة الشعریة، مما رسمه ل، فمساهمة عبد القاهر الجرجاني جلیلة في تحریاللفظة

فعبد القاهر الجرجاني لم یفصل لنا الكثیر في یة، عمود الشعر من خطوط عریضة ونهائ

، فنظریة الجرجاني )النقد(في ذلك  أوفوارین فقد موضوع عمود الشعر عكس النقاد الآخ

بین الآمديمعروفة، حیث  جرت علیها الموازنة بین الشعراء من قبل، كما وازن أیضا 

.42، ص المرجع السابقنقد الشعر،أبو جعفر قدامة بن جعفر،1
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أن أبا تمام خارج على عمود الشعر لأنه شدید "رأى الآمدي إذ، تمامالبحتري وأبي

.)1(..."ولا أحد من أقرنه به...وشعره لا یشبه شعر الأوائل...التكلف، صاحب صنعة

.للطبع ةالخیمة مرادفكأنماوعمود الشعر هنا جاء مساویا للطبع 

آراء الآمدي تمثل"أن الجرجاني"تاریخ النقد العربي"في كتابهعباسإحسانویرى 

هي الفارق الوحید في دیعیاتبحذق وذكاء، كان یتصور أن الصنعة البدیعیة وكثرة الب

.)2("قضیة عمود الشعر

، وهذا بالذات عمود أي أن البدیعیات مرتبطة بعمود الشِعر وبیت الشَّعر من داخله

.الشعر عند الآمدي فالصنعة ارتبطت بالحضارة

عن واقعها و  أهم النقاط التي احتوت تعریف للخیمةومن هنا نكون قد وقفنا على 

وعن دور الخیمة في النقد ،أخرى إلىالعربي الذي اختلف من مكان لآخر ومن قبیلة 

، فمنهم من لم یربطها العربي الذي تعدد نقاده وتعددت أرائهم وتوظیفاتهم لعمود الشعر

ة مشابهة لأوصاف ، ومنهم من ربطها وأغطى لها أمثل)الخیمة(بالمصطلح البدوي 

،من ناحیة الشكل والبناء وبنشوء الشعر العربية بالخیمة دالذي له صلة وطیالخیمة،

ووزن  كیفیة بناء القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي من بیت وشطر وقافیة وعمود وعن 

، وعن یمة من حیث نظمها وبنائها الشعريالقدالكلاسیكیة وغیرها من شروط بناء القصیدة 

.كیفیة بناء الخیمة من أوتادٍ، وحبالٍ، وأقسامٍ وتنوع لأشكالها وطریقة بناءها

محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة حجازي، :الآمدي بن یحي البصیري، الموازنة بین أبي تمام والبحتري، تح1

.6، ص 1، ط1994القاهرة، 
.323، ص 1ط، 1971وت، إحسان عباس، تاریخ النقد عند العرب، دار الأمانة، بیر 2
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یبـــــــــــــرز لنـــــــــــــا موضـــــــــــــوع القـــــــــــــدیمنفتـــــــــــــتح موضـــــــــــــوع الشـــــــــــــعر العربـــــــــــــي عنـــــــــــــدما

ــــــــــذي نجــــــــــده  ــــــــــل ال ــــــــــةمتجــــــــــدداالطل ــــــــــي جــــــــــل القصــــــــــائد الجاهلی ــــــــــه  أعطــــــــــى ، ممــــــــــاف ل

ـــــــــــن  ـــــــــــول اب ـــــــــــذى، یق ـــــــــــة نموذجـــــــــــا یحت صـــــــــــفة القداســـــــــــة، فأصـــــــــــبحت القصـــــــــــیدة الجاهلی

"قتیبـــــــــــة الأثـــــــــــافيو  الـــــــــــدیار والـــــــــــدمنفیـــــــــــه بـــــــــــذكر القصـــــــــــید إنمـــــــــــا ابتـــــــــــدأإن مقصـــــــــــد :

ـــــــــــذكر فشـــــــــــكا ـــــــــــك ســـــــــــببا ل ـــــــــــق لیجعـــــــــــل ذل ـــــــــــع واســـــــــــتوقف الرفی وبكـــــــــــى، وخاطـــــــــــب الرب

.)1("أهلها الظاعنین عنها

ــــــــــت الخیمــــــــــة إذا و  ــــــــــإن كان ــــــــــة ف ــــــــــاة الزاهی ــــــــــل للشــــــــــاعر صــــــــــورة مشــــــــــرقة للحی تمث

لـــــــــذا حضـــــــــرت ،بقایاهـــــــــا مثلـــــــــت الصـــــــــورة المأســـــــــاویة لإدبـــــــــار الحیـــــــــاة وحلـــــــــول الفنـــــــــاء

ــــــــى  الخیمــــــــة بوصــــــــفها قیمــــــــة فارقــــــــة فــــــــي حیــــــــاة الجــــــــاهلي بصــــــــفة عامــــــــة والشــــــــاعر عل

ــــــــــدر ،وجــــــــــه الخصــــــــــوص ــــــــــر الأق ــــــــــى كــــــــــون هــــــــــذا الأخی ــــــــــة الشــــــــــعوریة عل ــــــــــل التجرب نق

.التي تختصر رؤیة الإنسان الجاهلي إلى محیطه

ـــــــــي  ـــــــــد حضـــــــــرت ف ـــــــــة فق ـــــــــاة الجاهلی ـــــــــا أن الخیمـــــــــة جـــــــــزء صـــــــــمیم مـــــــــن الحی وبمّ

صــــــــــــورها بتعــــــــــــدد الــــــــــــذوات الشــــــــــــاعرة واخــــــــــــتلاف شــــــــــــعر شــــــــــــعرائها مــــــــــــع تنــــــــــــوع فــــــــــــي 

التجربــــــــــة الشــــــــــعوریة عنــــــــــد كــــــــــل شــــــــــاعر والموقــــــــــف الــــــــــذي یســــــــــتفز قریحتــــــــــه الشــــــــــعریة 

وفیمـــــــــا یلــــــــــي رصـــــــــد لأهــــــــــم صــــــــــور الخیمـــــــــة فــــــــــي شــــــــــعر الجـــــــــاهلیین والأبعــــــــــاد التــــــــــي 

:تؤطر التصویر الفني للخیمة

:والذهنیةالحسیةالخیمة بین الصورتین.1

تشـــــــــــكیل صـــــــــــورة الخیمـــــــــــة فـــــــــــي طبیعـــــــــــي أن تهـــــــــــیمن الصـــــــــــورة الحســـــــــــیة فـــــــــــي

دون تجربـــــــــــــــــة حیـــــــــــــــــة "، لأن الصـــــــــــــــــورة لا ترســـــــــــــــــم المخیـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــعري الجـــــــــــــــــاهلي

م، 1967ه،1386مصر،القاهرة،المعارف دار، شاكرمحمودأحمد:تحوالشعراء،الشعرقتیبة،لإبنلدینوري، ا1

175.دط، ص
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، )1()"الشــــــــــاعر(مــــــــــع الإنســــــــــان )البیئــــــــــة(یعیشــــــــــها الشــــــــــاعر حیــــــــــث یتفاعــــــــــل المكــــــــــان 

ینقــــــــل الصــــــــورة مــــــــن طبیعتهــــــــا الحســــــــیة المحضــــــــة إلــــــــى  الــــــــذي إن هــــــــذا التفاعــــــــل هــــــــو

التــــــــــي تتوشــــــــــح بأبعــــــــــاد قیمیــــــــــة واجتماعیــــــــــة )الذهنیــــــــــة(الطبیعــــــــــة التخییلیــــــــــة الجمالیــــــــــة 

:كما سنجلي مكامنه فیما یليوأخرى نفسیة، 

:الاجتماعيالبعد .2

التـــــــــــي مجتمـــــــــــع أبعـــــــــــاده الخاصـــــــــــة التـــــــــــي تمثلـــــــــــه وقیمـــــــــــه الاجتماعیـــــــــــةلكـــــــــــل

ــــــــــل ــــــــــف اتوارثهــــــــــا جــــــــــیلا عــــــــــن جی ــــــــــة تعری ــــــــــة للإنســــــــــان ، وتعــــــــــد الخیمــــــــــة بطاق جتماعی

قدیمـــــــــــــة عاشـــــــــــــت ظـــــــــــــروف البـــــــــــــدوي القـــــــــــــدیم، فهـــــــــــــي رفیقـــــــــــــة كـــــــــــــل عائلـــــــــــــة بدویـــــــــــــة 

صـــــــــحراویة قاســـــــــیة، فقـــــــــد كانـــــــــت الخیمـــــــــة حامیـــــــــة لهـــــــــم مـــــــــن كـــــــــل أخطـــــــــار الطبیعـــــــــة 

التــــــــــــــي یعیشــــــــــــــونها، غیــــــــــــــر أنهــــــــــــــا لا تســــــــــــــتطیع حمایتــــــــــــــه مــــــــــــــن تربصــــــــــــــات العــــــــــــــدو 

ین الخیمـــــــــــــــة بـــــــــــــــوطیـــــــــــــــدةممـــــــــــــــا أنشـــــــــــــــأ علاقـــــــــــــــة ؛ وجبـــــــــــــــروت الحیـــــــــــــــاة)الحـــــــــــــــروب(

.استقبال للضیوفا، فكانت بیت عطاء و أصحابهو 

دلیــــــــــــل وذلــــــــــــك ه لضــــــــــــیفوتــــــــــــوقیره بعطائــــــــــــهعــــــــــــرف الإنســــــــــــان البــــــــــــدائي وقــــــــــــد 

، وكانـــــــــــت الخیمـــــــــــة المقـــــــــــر والقبلیـــــــــــةالاجتماعیـــــــــــةعلـــــــــــى عاطفتـــــــــــه وتوســـــــــــع علاقاتـــــــــــه 

فضـــــــــــــل المجـــــــــــــالس، أشـــــــــــــهى الأطعمـــــــــــــة وأالضـــــــــــــیوف؛ وتقـــــــــــــدیم لاســـــــــــــتقبالالـــــــــــــرئیس

ــــــــــةوأفضــــــــــل أمــــــــــاكن للمبیــــــــــت كــــــــــرم أهلهــــــــــا، للضــــــــــیوف وإثبــــــــــات تــــــــــوفیر الراحــــــــــة بغی

ـــــــــى أن  ـــــــــد نظـــــــــر بعـــــــــض الشـــــــــعراء إل ـــــــــورث مـــــــــن الآبـــــــــاء الجـــــــــود ســـــــــجیة "فق ـــــــــة ت عائلی

.)2("إلى أبنائهم وأصبحت من تقالید كل عائلة

:الجود عن أبیهتوارثههرم مادحایقول زهیر بن أبي سلمى عن 

التخییل، مجلة كلیة الآداب واللغات، جامعة بتسام دهینة، الصورة الشعریة من التشكیل الجمالي إلى جمالیات 1

.240، ص11و  10بسكرة،
، 1، ط1994نعناع، محمد فؤاد، الجود والبخل في الشعر الجاهلي، دار طرابلس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق 2
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.ریمُ الكَ قُ لْ الخَ هُ اتْ ادَ ا عَ مَ وَ یهِ لَ عَ مٌّ رَ هَ هِ مِ وْ قَ ودُ عُ وَ 

.ومُ زُ أَ  ةٌ نَ سَ هِ بِ تْ مَ زَ ا أَ ذَ إِ    وه   بُ أَ  مْ هَ ودَ عُ انَ مَ دْ ا قَ مَ كَ 

.یمُ ظِ عَ رٌ مْ ـو أَ  اسِ النَ مُ هْ فَ     ا  وهَ لُ مِ حْ یَ نْ أَ  مٍ زَ عْ مَ ةَ یمَ ظِ عَ 

.موالیِ م لم یَ ائِ ظَ العَ رَ كِ ا ذُ ذَ إِ      وا نُ كاَ ا وَ هَ تِ مَ لاَ مَ نْ وا مِ جُ نْ یَ لِ 

.)1(یمُ خَّ اءُ رَ الضَ مْ هُ سَّ ا مَ ذَ إِ مٍ وْ قَ لِ كُ لِ ، وَ مْ هُ امُ یَ خِ لكَ ذَ كَ 

هـــــــــــو البعـــــــــــد فـــــــــــي هـــــــــــذا المقطـــــــــــع یـــــــــــؤطر صـــــــــــورة الخیمـــــــــــة البعـــــــــــد الـــــــــــذي إن 

وإغاثـــــــــــــة الضـــــــــــــیف واســـــــــــــتقباله إكـــــــــــــرامخلـــــــــــــق القیمـــــــــــــي الاجتمـــــــــــــاعي  ممـــــــــــــثلا فـــــــــــــي 

ـــــــــــى معـــــــــــادل موضـــــــــــوعي الخیمـــــــــــة ف، الملهـــــــــــوف ـــــــــــة إل تتحـــــــــــول مـــــــــــن صـــــــــــورتها الواقعی

ـــــــــــال الشـــــــــــعري كونهـــــــــــا المكـــــــــــان الحـــــــــــاوي لهـــــــــــذا الســـــــــــخاء  ـــــــــــي المخی لقیمـــــــــــة الكـــــــــــرم ف

.ومقفرةالعظیم في بیئة قاسیة 

فـــــــــــــــي تـــــــــــــــأطیر صـــــــــــــــور الاجتمـــــــــــــــاعي یمـــــــــــــــي ور القضـــــــــــــــویســـــــــــــــتمر هـــــــــــــــذا الح

حمایــــــــــة المتعلقــــــــــة بمــــــــــن خــــــــــلال الممارســــــــــات القبلیــــــــــة لواقــــــــــعفــــــــــي االحســــــــــیة الخیمــــــــــة 

ــــــــــى شــــــــــرفها ــــــــــاظ عل ــــــــــدیما والحف ــــــــــد  ،المــــــــــرأة ق ــــــــــى فق ــــــــــدیما الخیمــــــــــة إل ــــــــــدوي ق قســــــــــم الب

حســــــــــــب التقالیــــــــــــد القدیمــــــــــــة، إذن )مقــــــــــــدم البیــــــــــــت والخــــــــــــدر والبهــــــــــــو(ثلاثــــــــــــة أقســــــــــــام 

وشــــــــــرف صــــــــــاحبها، لأنهــــــــــا مرتبطــــــــــة بــــــــــه، )خیمتهــــــــــا(فــــــــــالمرأة تمثــــــــــل عــــــــــرض بیتهــــــــــا 

لــــــــــــــذلك حــــــــــــــرم دخــــــــــــــول الخیــــــــــــــام دون أخـــــــــــــــذ الإذن مــــــــــــــن صــــــــــــــاحبها، فهــــــــــــــي مـــــــــــــــن 

.أخلاقیات الدین والمجتمع

داخـــــــــل البیئـــــــــة التـــــــــي  "ةرفولوجیـــــــــو البنیـــــــــة الم"تشـــــــــكل لنـــــــــا)الخیمـــــــــة(لـــــــــذا فـــــــــإن 

تخـــــــــــــص المجتمـــــــــــــع بـــــــــــــاحترام قواعـــــــــــــدها الخاصـــــــــــــة بكـــــــــــــل مجتمـــــــــــــع قبلـــــــــــــي إذ نجـــــــــــــد 

ـــــــــــــة السوســـــــــــــیولوجیة والسوســـــــــــــیو ثقافیـــــــــــــة حـــــــــــــول ثقافـــــــــــــة بعـــــــــــــض الممارســـــــــــــات العرقی

ــــــــى  الصــــــــحراء فــــــــي التفاعــــــــل مــــــــع رمزیــــــــة الخیمــــــــة فــــــــي علاقتهــــــــا بــــــــالمرأة والحفــــــــاظ عل

لكتاب والوثائق ة دار اثعلب أبو العباس، وأحمد بن یحیا بن زید الشیباني، شرح دیوان زهیر ابن أبي سلمى، مطبع1

.48ط، ص ، د2003القومیة، 
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ة بالبعـــــــــــد الواقعیـــــــــــة المفعمـــــــــــوقـــــــــــد تجســـــــــــدت هـــــــــــذه الصـــــــــــورة ، )1("العـــــــــــرض والشـــــــــــرف

.)2(في شعر عنترة بن شدادالاجتماعي القیمي 

"یقول في قصیدة بعنوان ".أما الفؤاد لا یسیله المدام:

هامُ تَ سْ مُ الْ ادُ ؤَ فُ الْ هِ بِ ذَ لِ یَ وتٍ صَ ي بِ بِ لْ قَ تْ جَ شَ ةٌ فَ اتِ هَ وَ 

.امُ رَ مُ الْ ا ذَ ي هَ بِ احِ صَ لِ تُ لْ قُ ا   وَ اهَ وَ سِ نْ عَ ةَ لَ بْ عَ رِ كْ ذِ بِ تِ لْ غِّ شُ وَ 

).3(امُ رَ حَ مْ هُ دَ نْ عِ لِ صْ وَ الْ لُ لاَ حَ ومٍ قَ امُ یَ ز خِ اِ جَ الحِ ضِ رْ ي أَ فِ وَ 

یتغنـــــــــــى عنتـــــــــــرة بـــــــــــن شـــــــــــداد فـــــــــــي مطلـــــــــــع قصـــــــــــیدته بعفـــــــــــة عبلـــــــــــة المرتبطـــــــــــة 

إباءهــــــــــــا عــــــــــــن تــــــــــــدنیس خیمتهــــــــــــا بوصــــــــــــل عنتــــــــــــرة مراعــــــــــــاة بعفــــــــــــة خیمتهــــــــــــا، ذاكــــــــــــرا 

ـــــــــة إن الخیـــــــــام فـــــــــي هـــــــــذا المقطـــــــــع .لمنظومـــــــــة القـــــــــیم الاجتماعیـــــــــة التـــــــــي أقرتهـــــــــا القبیل

الشــــــــــعري تتبــــــــــدى بوصــــــــــفها منظومــــــــــة قیمیــــــــــة تــــــــــرفض الرضــــــــــوخ لرغبــــــــــة الفــــــــــرد، لــــــــــذا 

ـــــــــــــأتي جـــــــــــــواب  ـــــــــــــة، فی ـــــــــــــةفهـــــــــــــي تمـــــــــــــارس ســـــــــــــلطتها الاجتماعی خاضـــــــــــــعا لهـــــــــــــذه عبل

.اعیةالسلطة ومباركا قیمها الاجتم

قصــــــــــــیدته التــــــــــــي جــــــــــــاءت مــــــــــــرة ثانیــــــــــــة فــــــــــــيالاجتمــــــــــــاعيویحضــــــــــــر البعــــــــــــد 

"بعنوان ."وحق هواك لا داویت قلبي أتاني طیف عبلة في المنام:

رحال بوبریك، زمن القبلیة، السلطة وتدبیر العنف في المجتمع الصحراوي، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 1

.98-97، ص 1، ط2001
عنترة بن شداد بن عمر بن معاویة بن قراد العبي، أشهر فرسان العرب في الجاهلیة، ومن شعراء الطبقة الأولى، من 2

أهل نجد، أمه حبشیة، سرى إلیه السواد منها، شهد حرب داحس والغبراء وعاش طویلا، وقتله اللیث الرهیص أو جبار 

رقیق القلب، رحب الصدر، عفیفا، وقد أحب عبلة بنت عمه بن عمر الطائي، فكان عنترة بطلا شجاعا كبیر النفس،

مالك، فهاجت شاعریته واتسع خیاله، وأشهر شعره وهي معلقته وتسمى بالذهبیة، وقصة عنترة خیالیة یعدها الإفرنج من 

دار  إمیل بدیع یعقوب، موسوعة الأدب والأدباء في روائعه،:بدائع آداب العرب، وترجمة إلى عدة لغات، یرجع إلى

.335-334، ص 1، ط2008، 4نوبلیس للنشر والتوزیع، مج 
//http، الشعر الفصیح، adeb.comالموسوعة العالمیة للشعر العربي، 3 :www.adab.com/modules.com ،

.45152رقم القصیدة 
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:عنترةیقول

  .يامِ طَ فِ نْ ي مِ مِ وْ قَ الَ مَ جَ تُ یْ عَ ه       رَ نْ عَ تِ رْ بِ ي خُ لذِ اَّ دُ بْ عَ ا الْ نَ أَ 

).1(امِ یَ خِ الْ ابِ نَ طْ أَ  نَ یْ بَ دُ قُ رْ أَ وَ یبِ غِ ى مَ لَ إِ احِ بَ الصَّ نَ مِ وحُ رُ أَ 

لقـــــــــد أتـــــــــى العنـــــــــوان مغـــــــــایرا لمضـــــــــمون القصـــــــــیدة، فعنوانهـــــــــا یـــــــــدل علـــــــــى أنهـــــــــا 

ذات بعــــــــــد نفســــــــــي، غیــــــــــر أنهــــــــــا ذات بعــــــــــد اجتمــــــــــاعي، لأن عنتــــــــــرة بــــــــــن شــــــــــداد مــــــــــن 

خـــــــــلال البیتـــــــــین یبـــــــــرز لنـــــــــا العبـــــــــد وهـــــــــو یرعـــــــــى جمـــــــــال قومـــــــــه، حـــــــــین یـــــــــذهب مـــــــــن 

.مرقده بین أطناب الخیام وهو نائم بینهاالصبح إلى المغیب، وجعل 

ـــــــــــدارس صـــــــــــورة الخیمـــــــــــة المندمجـــــــــــة مـــــــــــع  ومـــــــــــن الأمـــــــــــور التـــــــــــي تســـــــــــتوقف ال

إخفــــــــاق البنــــــــود، فالشــــــــاعر الفــــــــارس رغــــــــد العــــــــیش ولا یــــــــرى نفســــــــه إلــــــــى فــــــــي ســـــــــاحة 

.الحرب

"مطلـــــــــــــــع قصـــــــــــــــیدته الحماســـــــــــــــیةفـــــــــــــــي یقـــــــــــــــول  أظلمـــــــــــــــا ورمحـــــــــــــــي ناصـــــــــــــــري :

".وحسامي

  .يامِ یً خِ ودِ نُ بُ الْ اقُ فَ خْ إِ ي وَ یلِ قِ ا       مُ هَ إنَّ ي فَ لِ حْ رَ اءُ ضَ مْ ى الرَّ لَ ا عَ طَ حَ وَ 

  ).2(يامِ قَ وسُ ي َ تِ حَّ ي صِ انِ مَ الأَْ عِ وْ لَ ا          بِ مَ إنَّ فَ شٍ یْ عَ بَ یْ ي طَ لِ رْ كُ تذْ  َ لاَ وَ 

ـــــــــــدة كـــــــــــل البعـــــــــــد عإن الشـــــــــــا ر الفـــــــــــارس یبتكـــــــــــر صـــــــــــورة جدیـــــــــــدة للخیمـــــــــــة بعی

الاجتماعیــــــــــة، إنهــــــــــا الصــــــــــورة ة التــــــــــي تقرهــــــــــا الأعــــــــــراف عـــــــــن تلــــــــــك الصــــــــــورة النمطیــــــــــ

وهـــــــــــذه الصـــــــــــورة وإن .التـــــــــــي یرتضـــــــــــیها الفـــــــــــارس الباحـــــــــــث عـــــــــــن الأمجـــــــــــاد والحریـــــــــــة

فعنتـــــــــرة .خالفـــــــــت العـــــــــرف الاجتمـــــــــاعي فإنهـــــــــا لا تعارضـــــــــه بـــــــــل تســـــــــیر فـــــــــي مســـــــــاراته

نـــــــــــا فالشـــــــــــاعر ه.العبـــــــــــد تختلـــــــــــف طموحاتـــــــــــه عـــــــــــن طموحـــــــــــات ســـــــــــادة بنـــــــــــي عـــــــــــبس

.54324، الشعر الفصیح، رقم القصیدة adeb.comالموسوعة العالمیة للشعر العربي، 1
.40294، رقم القصیدة فسهنالموقع 2



یال الشعري الجاهليصورة الخیمة في المخالفصل الثاني

52

، )طیــــــــــب عــــــــــیشلا تــــــــــذكر لــــــــــي(یــــــــــرفض أن تكــــــــــون حیاتــــــــــه مشــــــــــابهة لحیــــــــــاة غیــــــــــره 

ـــــــــــه مختلفـــــــــــة یفرح ـــــــــــه مختلـــــــــــف وحیات ت هـــــــــــذه أهـــــــــــم صـــــــــــور كانـــــــــــ.كـــــــــــذلكوخیامـــــــــــهل

.القیمیة عند عنترة بن شدادد الاجتماعي ابعالأالخیمة التي أطرتها 

لیقــــــــــــدم لنــــــــــــا صــــــــــــورة )1(لبیــــــــــــد بــــــــــــن ربیعــــــــــــةوإلــــــــــــى جانــــــــــــب عنتــــــــــــرة یحضــــــــــــر 

.منطلقا في ذلك من المرجع الواقعيالخیمة في مخیاله الشعري، 

":أقوى وعري واسط فبرام"قصیدة بعنوان یقول في مطلع

.امُ زَ فخَ قُ اعِ وَ صَ ، فَ هِ لِ هْ أَ  نْ مِ امِ رَ بُ فَ طٌ اسِ وَ  يرِ عُ ى وَ وَ قْ أَ 

.مُ یاَ خِ وَ رُ اضِ حَ مَ یاهِ ى المْ علَ وَ مْ هُ نْ ى مِ نَ غْ مَ لٌ كُ فَ انُ یَ دْ وِ الْ فَ 

).2(امُ دَ نِ وَ رُ سَ یْ مَ قِ رُ فَ التَّ لَ بْ قَ مْ یهُ فِ ، وَ یعُ مِ الجَ سُ نْ الأُْ هاُ ي بِ دِ هْ عَ 

واللهـــــــــــــو والمنادمـــــــــــــة، یتــــــــــــذكر الشـــــــــــــاعر فـــــــــــــي هــــــــــــذا المقطـــــــــــــع أیـــــــــــــام الأنــــــــــــس 

ممــــــــــــا یجعــــــــــــل ، ویستحضــــــــــــر تلــــــــــــك الخیــــــــــــام التــــــــــــي كانــــــــــــت تضــــــــــــرب بقــــــــــــرب المیــــــــــــاه

، ولكـــــــــــن هیهـــــــــــات أن تصـــــــــــفو الحیـــــــــــاة وتســـــــــــتقر فـــــــــــي بیئـــــــــــة دیـــــــــــدنها الحیـــــــــــاة تزدهـــــــــــر

مضـــــــــــاربها، ولا التقلــــــــــب لـــــــــــذا ســــــــــرعان مـــــــــــا ینصـــــــــــب المــــــــــاء وتتحـــــــــــول الخیــــــــــام عـــــــــــن 

ـــــــــــــذكرى ، إن الصـــــــــــــورة یبقـــــــــــــى للشـــــــــــــاعر ســـــــــــــوى زفـــــــــــــرات حـــــــــــــرى یطلقهـــــــــــــا ســـــــــــــاعة ال

ـــــــــى المتشـــــــــكلة عـــــــــن الخیمـــــــــة الذهنیـــــــــة  ـــــــــق مرجـــــــــع اجتمـــــــــاعي حضـــــــــاري قـــــــــائم عل تنطل

.تتبع موطن الماء والكلأ

ــــــــــــق  ــــــــــــل الغنــــــــــــويومــــــــــــن المرجــــــــــــع ذاتــــــــــــه ینطل فــــــــــــي تصــــــــــــویر الخیمــــــــــــة )1(طفی

.التي ترتبط عنده بالذكرى

هو لبید بن ربیعة بن مالك، أبو عقیل العامري، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلیة، وفد على النبي صل االله 1

علیه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، وهو یعد من الصحابة المؤلف قلوبهم وبعد إسلامه، قاده إلى الكوفة وبقي فیها إلى أن 

سنة، وأشهر ما في شعره هو معلقته التي لم ینظمها لأمر أو حادثة، إمیل یعقوب، موسوعة 157مات، وهو ابن 

.381-380الأدب والأدباء العرب في روائعهم، ص 
.485الموسوعة العالمیة للشعر العربي، الشعر الفصیح، رقم القصیدة 2
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".لمن الطلل بذي خیم قدیم":بعنوانیقول في قصیدة 

.ومِ شُ وَ ةُ یَ اقِ بَ  أنَّ كَ وحُ لُ یَ مُ دیِ قَ مِ یَ ي خِ ذِ بِ لُ لَ الطَ نِ لمِ 

).2(ومِ لُ الظَ لِ جُ الرَّ ةَ افَ شَ خَ دُ رْ یَ دٍ رْ وَ اءِ رَ كِ ودُ سْ أَ  نْ مِ بِ لَ غْ أَ كَ 

یضـــــــــــــمر النســـــــــــــق السوســـــــــــــیو ىیســـــــــــــتهل الشـــــــــــــاعر المقطوعـــــــــــــة بســـــــــــــؤال هـــــــــــــو 

ـــــــــــــق منـــــــــــــه المقطوعـــــــــــــة الشـــــــــــــعریة،  ـــــــــــــافي الـــــــــــــذي تنبث ـــــــــــــثق الاجتمـــــــــــــاعيالقـــــــــــــانون هإن

ـــــــــى الحـــــــــل والترحـــــــــال، ال الصـــــــــحراوي ـــــــــائم عل ـــــــــاه و ق ـــــــــابع المی ـــــــــع من ـــــــــدوره بتتب المـــــــــرتبط ب

.ومنابت الكلأ

لا یــــــــــــــــرتبط بصــــــــــــــــاحب ثقــــــــــــــــافي وهــــــــــــــــذا القــــــــــــــــانون الاجتمــــــــــــــــاعي والسوســــــــــــــــیو

ولكـــــــــن یبـــــــــدو أن .الطلـــــــــل فقـــــــــط بـــــــــل هـــــــــو قـــــــــانون حكـــــــــم شـــــــــبه جزیـــــــــرة العـــــــــرب كلهـــــــــا

العلاقــــــــــــة الخاصــــــــــــة التــــــــــــي جمعــــــــــــت الشــــــــــــاعر بصــــــــــــاحب الطلــــــــــــل جعلتــــــــــــه یتســــــــــــاءل 

.عن هویة صاحبه مع افتراضنا معرفته المسبقة به

والتــــــــــــــي الخیمــــــــــــــة، صــــــــــــــورةكانــــــــــــــت هــــــــــــــذه أهــــــــــــــم القصــــــــــــــائد التــــــــــــــي تناولــــــــــــــت 

.والجانب التخییليتراوحت بین المرجع الحسي 

:البعد النفسي.3

بمـــــــــــــا أن التجربـــــــــــــة الشـــــــــــــعوریة هـــــــــــــي أســـــــــــــاس العمـــــــــــــل الفنـــــــــــــي، فطبیعـــــــــــــي أن 

اختمـــــــــار هـــــــــذه العلاقـــــــــة بـــــــــین الـــــــــذات المبدعـــــــــة وموضـــــــــوع الإبـــــــــداع  عـــــــــن تنقـــــــــل لنـــــــــا 

العــــــــــالم الخــــــــــارجي، وإنمــــــــــا تعنــــــــــي التــــــــــي لا تعنــــــــــي محاكــــــــــاة"طریقــــــــــة ملكــــــــــة الخیــــــــــال 

الابتكــــــــــــــار والإبــــــــــــــداع، وإبــــــــــــــراز علاقــــــــــــــات جدیــــــــــــــدة بــــــــــــــین عناصــــــــــــــر متضــــــــــــــادة، أو 

الشجعان وهو أوصف العرب للخیل، هو طفیل الغنوي بن عوف بن كعب، من بني غنیة، شاعر جاهلي فحل من 1

وربما سمي طفیل الخیل، ویسمى أیضا المحبر، لتحسینه لشعره، عاصر النابغة الجعدي وزهیر ابن أبي سلمى ومات 

یرجع الموسوعة .خلو لي طفیلا وقولوا ما شئتم في غیره من الشعراء:بعد مقتل هرم ابن سنان، فقال معاویة عنه

.الفصیحلشعرالعالمیة للشعر العربي، ا
.7734، رقم القصیدة موقع نفسهال  2
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ــــــــافرة أو متباعــــــــدة ــــــــي، 1"متن ــــــــي تجمــــــــع ف ــــــــة الت ــــــــي المقدمــــــــة الطللی ــــــــق ف وهــــــــذا مــــــــا یتحق

ـــــــــــــین المتناقضـــــــــــــات  ـــــــــــــاة، (بنیتهـــــــــــــا ب ـــــــــــــاءالحی وهـــــــــــــذه ، )الماضـــــــــــــي، الحاضـــــــــــــر(، )الفن

ــــــــــت ــــــــــي حیــــــــــاة الجــــــــــاهلي تجل ــــــــــي العناصــــــــــر المتناقضــــــــــة ف فــــــــــي مقدمــــــــــة قصــــــــــیدته الت

ـــــــــك العناصـــــــــر الكونیـــــــــة " ـــــــــه الشـــــــــاعر إحساســـــــــه بتل ـــــــــذي یصـــــــــور فی ـــــــــت المجـــــــــال ال كان

وموقفــــــــــــه منهــــــــــــا وأن الشــــــــــــاعر قــــــــــــد جمــــــــــــع فــــــــــــي قطعــــــــــــة النســــــــــــیب بــــــــــــین عنصــــــــــــرین 

ــــــــــاة وهــــــــــو الحــــــــــب،  ــــــــــذكر بالحی ــــــــــاء وهــــــــــو الأطــــــــــلال، والآخــــــــــر ی ــــــــــذكر بالفن أحــــــــــدهما ی

حســـــــــــــــاس أحـــــــــــــــدهما بـــــــــــــــالآخر تأكیـــــــــــــــد لإرتبـــــــــــــــاط اواجتمـــــــــــــــاع هـــــــــــــــذین النقیضـــــــــــــــین و 

الشـــــــــــــــاعر بالتنـــــــــــــــاقص العـــــــــــــــام ســـــــــــــــواء فـــــــــــــــي العـــــــــــــــالم الخـــــــــــــــارجي أو فـــــــــــــــي عالمـــــــــــــــه 

ـــــــــاطني ـــــــــي هـــــــــذه 2"الب ـــــــــى ف ـــــــــس الجـــــــــاهلي یتحل ـــــــــذي یتجـــــــــاذب نف ، إن هـــــــــذا الصـــــــــراع ال

مقطوعـــــــــة لعنتـــــــــرة بـــــــــن شـــــــــداد یصـــــــــور فیهـــــــــا ترحـــــــــل خیـــــــــام حبیبتـــــــــه عـــــــــن مضـــــــــاربهم، 

:وفي ذلك یقول

.انُ عَ ظْ ا الأَ نَ دِ عْ بَ نْ مِ مْ هِ بِ تْ دَ غَ وَ انُ كَ السُ لَ حَ رَّ تَ نَ یْ أَ  ارَ ا دَ یَ 

.انُ بَ رْ غِ الْ كَ اتِ صَ رْ في عَ ومَ یَ الْ ا   وَ سَ نْ أو إِ اءُ بَ الظِ كِ بِ انَ كَ سِ مْ بالأَْ 

  ).3(واانُ بَ وَ يُ طِ المَ مُ هِ بِ تْ رَ ا سَ ا     لمَ هَ ومُ قَ مَ یَّ خَ نَ یْ أَ  ةَ لَ بْ ر عَ اَ ا دَ یَ 

اســــــــــــتهل الشــــــــــــاعر عنتــــــــــــرة قصــــــــــــیدته بــــــــــــالتعبیر عــــــــــــن شــــــــــــوفه وحنینــــــــــــه لتلــــــــــــك 

ــــــــــدیار التــــــــــي تقطنهــــــــــا عبلــــــــــة، واصــــــــــفا لنــــــــــا مكــــــــــان إقامتهــــــــــا مــــــــــن وجــــــــــود للظبــــــــــاء  ال

ـــــــــــن ...وغیرهـــــــــــا ـــــــــــه، متســـــــــــائلا أی ـــــــــــة عن ـــــــــــل عبل ـــــــــــك المكـــــــــــان هجـــــــــــر برحی ـــــــــــر أن ذل غی

تخــــــــیم؛ بمعنــــــــي أیــــــــن تقــــــــیم لمــــــــا ســــــــافرت بهــــــــم المطــــــــي واختفــــــــوا فجعــــــــل عنتــــــــرة لفظــــــــة 

ـــــــــــت تســـــــــــكنها و " المســـــــــــكن"خـــــــــــیم  ـــــــــــه الخیمـــــــــــة وكان ـــــــــــذي نصـــــــــــبت فی هـــــــــــي المكـــــــــــان ال

عبلــــــــــة، فالبعــــــــــد الــــــــــذي یــــــــــؤطر هــــــــــو البعــــــــــد النفســــــــــي الــــــــــذي یعــــــــــاكس تشــــــــــوش ذهــــــــــن 

.93، ص2003محمد الفاضلي، المكتبة العصریة، صیدا، :عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح1
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ــــــــــراه یتســــــــــاءل  ــــــــــا ن ــــــــــائس لن ــــــــــل والحاضــــــــــر الب ــــــــــین الماضــــــــــي الجمی ــــــــــه ب الشــــــــــاعر وتنقل

لنـــــــــا علـــــــــى حركـــــــــةیـــــــــدلنافالفعـــــــــل خـــــــــیم أیـــــــــن خـــــــــیم؟ :تســـــــــاؤل الیـــــــــائس مـــــــــن لقیاهـــــــــا

ـــــــــــذي تصـــــــــــاحبه مســـــــــــتمرة فـــــــــــي فعـــــــــــل التخیـــــــــــیم  النـــــــــــاتج عـــــــــــن الترحـــــــــــال المتجـــــــــــدد وال

تتـــــــــــرجم فـــــــــــي شـــــــــــكل موجـــــــــــات اشـــــــــــتیاق وزفـــــــــــرات نفســـــــــــیة مســـــــــــتمرة ومتدفقـــــــــــة حركـــــــــــة

.حرّى

ــــــــــــراء المعجــــــــــــم اللغــــــــــــوي  ــــــــــــي الحضــــــــــــور مــــــــــــن خــــــــــــلال إث وتســــــــــــتمر الخیمــــــــــــة ف

."مخیم"للشاعر الذي یستعمل المصدر 

:في مقطوعةیقول 

.مُ قُ سْ أَ فَ وبُ تذِ ى َ رَ حَ دٍ بِ ى كَ وَ سِ فُ رَّ عَ مُ صٌ خْ شَ لَ بْ یا عَ ي َ لِ قَ بْ یَ مْ لَ وَ 

  ُ.میَّ مخُ ودِ دُ الصَ شُ یْ ا جَ هَ دِ لْ جِ لىَ عَ عُ لُ ضْ أَ وَ یاتُ الِّ بَ امُ ظَ عِ كَ لْ تِ وَ 

).1(مُ رَ غْ مُ ةَ لَ عبْ ي بِ نِّ ي أَّ عِ دَّ أَّ ماَ ا         كَ نَ ا أَ مَ فَ اقٍ رَ فِ دِ عْ بَ نْ مِ بُ تُ اعْ وَ 

عــــــــــن ) علــــــــــى أنــــــــــه وحیــــــــــد(یشــــــــــكي همــــــــــه لعبلــــــــــة ویظــــــــــل عنتــــــــــرة بــــــــــن شــــــــــداد 

فــــــــتهم المینــــــــة وعــــــــن تلــــــــك آثــــــــار العظــــــــام التــــــــي بقیــــــــت فــــــــي المخــــــــیم، فالبعــــــــد اأنــــــــاس و 

الــــــــــذي انتهجتــــــــــه هــــــــــذه القصــــــــــیدة هــــــــــي البعــــــــــد النفســــــــــي الــــــــــذي تــــــــــدفق ونشــــــــــب عــــــــــن 

ة فـــــــــي ، فالشـــــــــاعر هنـــــــــا لـــــــــم یـــــــــذكر لنـــــــــا الخیمـــــــــمشـــــــــاعر عنتـــــــــرة فـــــــــي ذكـــــــــر الغـــــــــائبین

، وقـــــــــــد "الســـــــــــاكن"وتعنـــــــــــي "مخـــــــــــیم"هـــــــــــي لفظـــــــــــة حـــــــــــد ذاتهـــــــــــا وإنمـــــــــــا مـــــــــــرادف لهـــــــــــا و 

ســـــــــــاهمت الخیمـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــلال مشـــــــــــتقاتها فـــــــــــي دعـــــــــــم المعجـــــــــــم اللغـــــــــــوي الجـــــــــــاهلي 

فهـــــــــذا الفعــــــــــل خــــــــــیم یتحـــــــــول مــــــــــن بعــــــــــده المـــــــــادي إلــــــــــى بعــــــــــد معنـــــــــوي یصــــــــــور مــــــــــن 

ــــــــــــه ــــــــــــه الشــــــــــــاعر هجــــــــــــران عبلــــــــــــة ل مــــــــــــرقش وفــــــــــــي المســــــــــــار نفســــــــــــه ینســــــــــــج ال، خلال

.الأصغر صورة خیام المحبوبة
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"یقول في قصیدة ".ار عفا رسمهاهل تعرف الد:

  ُ.مِ یَّ خِ ى الْ نَ بْ مَ ي وَ افِ ثَّ الأَ لاَّ ا      إِ هَ مُ سْ ا رَ فَ عَ ارَ الدَّ فُ رِ عْ تَ لْ هَ 

).1(مُ جْ سَ حٌ ي سَّ دِ ى خَ لَ عَ عٌ مْ دَ الاَ فَ اءَ مَ سْ ا لأَِ ارَ ا دَ هَ فُ رِ عْ أَ 

صــــــــــــــــورة نفســــــــــــــــیة معقــــــــــــــــدة، بــــــــــــــــدأها )2(یصــــــــــــــــور لنــــــــــــــــا المــــــــــــــــرقش الأصــــــــــــــــغر

هـــــــــل تعـــــــــرف "باســـــــــتفهام اســـــــــتنكاري یـــــــــوازي حالـــــــــة الصـــــــــدمة النفســـــــــیة التـــــــــي یعیشـــــــــها 

مبنــــــــــى ب المستســــــــــلم والقلــــــــــق إلا الأثــــــــــافي و ؟ ثــــــــــم یــــــــــأتي الجــــــــــوا"الــــــــــدار عفــــــــــا رســــــــــمها

الخــــــــــیم، إنهــــــــــا البقایــــــــــا، الأطــــــــــلال، التــــــــــي توجــــــــــد بــــــــــین الخیمــــــــــة التــــــــــي كانــــــــــت فــــــــــي 

ي الشــــــــــــــاعر فــــــــــــــي مقابلــــــــــــــة فصــــــــــــــورة الخیمــــــــــــــة هنــــــــــــــا تســــــــــــــتدعي ماضــــــــــــــ.الماضــــــــــــــي

، إن هـــــــــــذا الاســـــــــــتدعاء الصـــــــــــادم لنفســـــــــــیة الشـــــــــــاعر "أعرفهـــــــــــا دار لأســـــــــــماء"صـــــــــــادمة 

ممـــــــــــا یجعـــــــــــل )الأثـــــــــــافي ومبنـــــــــــى الخـــــــــــیم(والحاضـــــــــــر )دار أســـــــــــماء(بـــــــــــین الماضـــــــــــي 

الـــــــــــدموع تســـــــــــیل مهراقـــــــــــة تنقـــــــــــل لنـــــــــــا الجـــــــــــو النفســـــــــــي للشـــــــــــاعر، فالبعـــــــــــد هنـــــــــــا بعـــــــــــد 

.نفسي

، 2، مج1، ط2008التوزیع، في روائعهم، دار نوبلیس للنشر و امیل یعقوب، موسوعة الأدب والأدباء العرب1

  .319-318ص 
ر جاهلي من أهل نجد، كان أجمل الناس وجها ومن أحسنهم هو المرقش الصغر ربیعة بن سفیان بن مالك، شاع2

شعرا، أخو المرقش الأكبر، أشهر شعره حائیته، وهي أحدى المجمهرات، قیل انه عشق فاطمة بنت المنذر حتى قطع 

.288إبهامه بأسنانه، یرجع منتهى الطلب من أشعار العرب، ص 
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ـــــــــزةویضـــــــــعنا  ـــــــــن حل ـــــــــه )1(الحـــــــــارث ب ـــــــــي الجـــــــــو النفســـــــــي ذات ـــــــــي ف المقطوعـــــــــة ف

:الشعریة التالیة

.سِ رْ فَ الْ قَ ارَ هْ مِ ا كَ هَ اتِ یَ آَ بسِ الحْ بِ نَ وْ فَ عَ ارُ یَ دِ ن الّ لمِ 

.سِ مْ في الشَّ نُ حَ لْ یَ ودِ دُ الخْ عُ فْ سَ ةٍ ورَ صُ رَ یْ غَ یهاَ يء فِ  شَ لاَ 

).2(سِ عْ الدَّ ةَ یَ آَ وَ امِ یَ الخْ اضِ رَ        ع ْ أَ بِ ادِ یَ الجْ ارِ ثَ آَ رَ یَ غوَ 

عـــــــــن أهـــــــــل الـــــــــدیار العافیـــــــــة  الخالیـــــــــة حـــــــــارث بـــــــــن حلـــــــــزة الالشـــــــــاعر یتســـــــــاءل 

اد فــــــــي أعـــــــــراض الخیـــــــــام الجیـــــــــعلــــــــى عروشـــــــــها، التـــــــــي لــــــــم یبـــــــــق منهـــــــــا ســــــــوى آثـــــــــار 

فجعـــــــــــل مـــــــــــن هـــــــــــذه الصـــــــــــورة المتناقضـــــــــــة .بعـــــــــــد أن كانـــــــــــت الحیـــــــــــاة تفـــــــــــیض فیهـــــــــــا

ــــــــــه یــــــــــذكر لنــــــــــا ضــــــــــدصــــــــــرخة نفســــــــــیة  الفنــــــــــاء الــــــــــذي حــــــــــل بــــــــــأرض المحبوبــــــــــة، لأن

كانــــــــــت التــــــــــيلجیــــــــــاد ولــــــــــم تبــــــــــق إلا آثــــــــــار االراحــــــــــل والمرتحــــــــــل عــــــــــن تلــــــــــك الــــــــــدیار 

مربوطــــــــــــة بقربهــــــــــــا، لــــــــــــذا تنــــــــــــدمج الخیــــــــــــام فــــــــــــي هــــــــــــذه الصــــــــــــورة المأســــــــــــویة لتشــــــــــــكل 

.المفارقة الصادمة بین الحیاة والموت

دلا تحضــــــــــــــر فیهــــــــــــــا الخیمــــــــــــــة بوصــــــــــــــفها معــــــــــــــاقصــــــــــــــیدة )3(ولامــــــــــــــرئ القــــــــــــــیس

:للمحبوبة یقول

بن نزار بن عدنان ابن أدد، من أهل العراق، وقیل أنه كان من هو الحارث بن حلزة بن مكروه بن بدید بن عبد االله 1

خطباء قومه یفزعون إلیه في مشاكلهم، لم یعرف شیئا عن مكان ولادة ابن حلزة ولا عن زمانه، ولا عن سنة وفاته ولا 

دیانته فكانت عن نشأته، وأغلب الضن أن الشاعر عاش في قبیلته حیاة البدو وأنه كان أبرز عند إنشاده لمعلقته، أما

موسوعة :نصرانیة على رأي أبو لویس شیخو، واشهر ما في معلقته الهمزیة، وهي تعد من أجود القصائد العربیة، یرجع

.126-125، ص 2الأدب والأدباء العرب في روائعهم، مج
.3390الموسوعة العالمیة للشعر العربي، الشعر الفصیح، رقم القصیدة 2
جر بن عمر الكندي، اشتهر بلقبه ومعناه رجل الشدة فاختلف المؤرخون في اسمه، فقیل حندج هو امرؤ القیس بن ح3

ب والمهلهل بن ربیعة التغلبیین، عاش في صباه حیاة لهو یوقیل ملیكة وقیل عدي، أمه فاطمة بنت ربیعة أخت كل

أودى به، فاق الحیاة وهو في ومجون، وراح یجوب الآفاق مع عصبة من رفاقه، وقیل أنه تاثر بمرض تقرف الجسد، و 

طریق عودته من بلاد الروم بعد أن عانى الكثیر من آلام النفس والجسد، ولقب شاعرنا بالملك الضلیل، وبذي القروح، 

وهو أول من وقف على الأطلال واستوقف، وبكى عندها واستبكى، وأول من سن عمود الشعر العربي الذي جرى علیه 

.41-40، ص 1ة الأدب والأدباء العرب في روائعهم، مجلد الشعراء بعده، یرجع موسوع
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.رَّ فَ مَ وْ الیَ وَ ضُ رْ الأَْ تِ قَ رَّ حَ وا      تَ مُ لاَ تَ اسْ وَ لَ یْ وا الخَ بِ كَ ا رَ ذَ إِ 

.خروج من الحي أم تبتكر       وماذا علیك بأن تنتظر

).1(أمرخ خیامهم أم عشر          أم القلب في إثرهم منحدر

وهــــــــو یلقــــــــي هاتــــــــه القــــــــیس هنــــــــا یصــــــــف لنــــــــا حالتــــــــه النفســــــــیة فالشــــــــاعر امــــــــرؤ

ــــــــذین ، و القصــــــــیدة وهــــــــو مخمــــــــور ــــــــا رحیــــــــل عشــــــــائره ال ــــــــي رحــــــــیلهم یصــــــــف لن بكــــــــروا ف

قبائـــــــــــل، وهـــــــــــو یتســـــــــــاءل كـــــــــــم عـــــــــــددهم؟ ویتســـــــــــاءل عـــــــــــل القلـــــــــــب ســـــــــــینحدر وراءهـــــــــــم 

عنــــــــــد رحــــــــــیلهم، فجــــــــــاءت هــــــــــذه القصــــــــــیدة ببعــــــــــد نفســــــــــي كمــــــــــا تغنــــــــــى بهــــــــــا الشــــــــــعراء 

).أصحاب المعلقات(الآخرون 

ـــــــــل صـــــــــورة الجـــــــــاءت أمـــــــــا لبیـــــــــد بـــــــــن ربیعـــــــــة فقـــــــــد  خیمـــــــــة عنـــــــــده مرتبطـــــــــة بطل

:یقولخولة

.من حماة الشعب یوم تواكلت      أسد وذبیان الصفا وتمیم

.فأرتت كلماتهم عشیة هزمهم      حي بمنعرج المسیل مقیم

).2(قومي أولئك إن سألت بجمعهم      ولكل قوم في النوائب خیم

والمعنــــــــــــى فــــــــــــي هــــــــــــذه القصــــــــــــیدة أن الشــــــــــــاعر یتغنــــــــــــى لنــــــــــــا بطلــــــــــــل خولــــــــــــة 

ـــــــــیم فیـــــــــه، وعـــــــــن  ـــــــــذي تق ـــــــــاموا بمنعـــــــــرج المســـــــــیل ال ـــــــــذین أق ـــــــــوم ال ومســـــــــكنها، وعـــــــــن الق

علـــــــى لفظـــــــة  تـــــــأتفلفظـــــــة خـــــــیم لـــــــم...القـــــــوم الـــــــذین أینـــــــا حلـــــــو حلـــــــت معهـــــــم نـــــــوائبهم

الخیمـــــــــــة وإنمـــــــــــا بمرادفـــــــــــات لهـــــــــــا التـــــــــــي أثـــــــــــرت المعجـــــــــــم اللغـــــــــــوي العربـــــــــــي، فالبعـــــــــــد 

ــــــــذي ــــــــن ربیعــــــــة ذات بعــــــــد نفســــــــيلبیــــــــدتدرســــــــه لنــــــــا قصــــــــیدة  ال نجــــــــدها واردة فــــــــي ...ب

.أبیات كثیرة في مطلع قصدیته

.54423الموسوعة العالمیة للشعر العربي،  الشعر الفصیح، رقم القصیدة 1
.484، رقم القصیدة نفسهالموقع 2
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ــــــــــــــذبیاني ــــــــــــــة التــــــــــــــي ربطــــــــــــــت )1(ولا یشــــــــــــــذ النابغــــــــــــــة ال عــــــــــــــن الصــــــــــــــورة النمطی

الآخـــــــــــر متغنیـــــــــــا بـــــــــــذكره للخیمـــــــــــة كجـــــــــــزء  هـــــــــــوالخیمـــــــــــة بالطلـــــــــــل والمحبوبـــــــــــة یقـــــــــــول 

"ثانوي في قصیدته بعنوان ".أتاركة تدللها قطام:

.أتاركة تدللها قطام           وخنآ بالتحیة والكلام

.فإن كان الدلال فلا تلحي   وإن كان الوداع، فبالسلام

.، منبت وقد رفعوا الخدور على الخیامفلو كانت، غداة البنى

).2(صفحت بنظرة، فرأیت منها   تحیت الخدر واضعة القرام

ــــــــــــا أهمیــــــــــــة للخــــــــــــدر  وهــــــــــــي ترفــــــــــــع، فالشــــــــــــاعر فــــــــــــي قصــــــــــــیدته هنــــــــــــا أورد لن

ـــــــــي ت ـــــــــاركین الخیـــــــــام فـــــــــي مكانهـــــــــا ونصـــــــــابین للخـــــــــدور الت ســـــــــكنها الجـــــــــواري، فكـــــــــان ت

یرجعـــــــــوا للغـــــــــد المقبـــــــــل، فهـــــــــم یصـــــــــف مـــــــــا وجـــــــــده  أن ویتمنـــــــــىیتحســـــــــرالنابغـــــــــة هنـــــــــا

ـــــــــام بوصـــــــــف مـــــــــا ویجـــــــــد تحـــــــــت  ـــــــــي ق ـــــــــة الت ـــــــــك الخـــــــــدر وهـــــــــو یتغـــــــــزل بالجاری فـــــــــي ذل

القـــــــرام ویـــــــأتي فـــــــي الأبیـــــــات التـــــــي یلیهـــــــا بـــــــالتغزل بهـــــــا، فالبعـــــــد الـــــــذي أتـــــــت بـــــــه هـــــــذه 

غرضــــــــــــــه الغــــــــــــــزل الــــــــــــــذي عــــــــــــــرف بهــــــــــــــا الشــــــــــــــعراءالقصــــــــــــــیدة هــــــــــــــو بعــــــــــــــد نفســــــــــــــي 

.الجاهلیون

جاز، هو زیاد بن معاویة بن ضباب من قبیلة ذبیان، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الح:النابغة الذبیاني 1

لقب بالنابغة لأن الشعر اتاه وقد أربع على الأربعین، كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ، وتقصده 

عده ابن سلمان من شعراء الطبقة الأولى وقال عنه ابن رشیق كان أحسنهم دیباجة .الشعراء وتعرض علیه أشعارها

هم مدحا وهجاء وفخرا وصفة، یقتصر شعره على ثلاثة ، وأحسن....شعر وأكثرهم رونق كلام وأذهبهم فنون الشعر 

امیل یعقوب، موسوعة الأدب والأدباء العرب في :یرجع.أغراض، الشعر القبلي، وشعر الاعتذار، وشعر المدیح

.420-419، ص2روائعهم، مج
.3129الموسوعة العالمیة للشعر العربي، الشعر الفصیح، رقم القصیدة 2
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:)1(ثابت بن جابر

"عنوان قصیدته ".لقد قال الخلي وقال حلسا:

.لطیف سعاد عناك منها        مراعاة النجوم ومن یهیم

.وتلك لئن عنیت بها رداح      من النسوان منطقها رخیم

).2(نیاف القرط غراء الثنایا       وریداء الشباب ونعم خیم

ـــــــــي قصـــــــــیدته ســـــــــعاد كمصـــــــــدرجعـــــــــل الشـــــــــا ـــــــــي قصـــــــــیدته فجعـــــــــل مـــــــــن عر ف ف

وجــــــــــاء بلفظــــــــــة خــــــــــیم لــــــــــیس المقصــــــــــود بیــــــــــت الشــــــــــعر، بــــــــــل شخصــــــــــا ثابتــــــــــاطیفهـــــــــا 

بعـــــــــد هـــــــــو مكـــــــــان وأصـــــــــل كلمـــــــــة خـــــــــیم هنـــــــــا بمعنـــــــــى ســـــــــكنوا، فبعـــــــــد هاتـــــــــه القصـــــــــیدة 

.هنا یتغزل ویجعل سعاد خیمته ومأواهنفسي فالشاعر

:)3(زهیر بن جناب الكلبي

"یقول في قصیدته بعنوان ".فإنني فارقتهالحلاج:

.لا عن قلبي ولد نشط بنا النوى      أما الحلاج فإنني فارقته

).4(ولئن أقمت لأظغنن على هوى      فلئن ظعنت لأصبحن مخیما

ــــــــــــیس  ــــــــــــا كلمــــــــــــة مخیمــــــــــــا ل قصــــــــــــیدته ذات بعــــــــــــد نفســــــــــــي لأن الشــــــــــــاعر أورد لن

بمعنــــــــــــى بیــــــــــــت الشــــــــــــعر، إنمــــــــــــا جــــــــــــاءت علــــــــــــى صــــــــــــیاغة مخیمــــــــــــا بمعنــــــــــــى ســــــــــــاكنا 

ثابت بن جابر بن سفیان، أبو زهیر، الفهمي، من مضر، شاعر عدّاء، من فتاك العرب في الجاهلیة، كان من .1

الموسوعة :یرجع.أهل تهامة، شعره فحل، قتل في بلاد هذیل وألقي في غار یقال له رخمان فوجدت جثته فیه بعد مقتله

.العالمیة للشعر العربي، الشعر الفصیح
.5558رقم القصیدة ،وقع نفسهالم2
زهیر بن جناب الكلبي، من بني كنانة بن بكر، خطیب وشاعر قضاعة، مسقط رأسه وبطلها ووافدها من الملوك، 3

كان یدعى الكاهن لصحة رأیه، أحد الذین شربوا الخمر صرفا حتى ماتوا، هو من أهل الیمن، قیل أن وقائعه تناهز 

منتهى الطلب في أشعار العرب، أبي غالب محمد بن المبارك، بن :یرجعالمائتین، أشهرها أیامه مع تغلب وبكر،

.95ط، ص .ت، د.میمون البغدادي، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، د
.70101الموسوعة العالمیة للشعر العربي، الشعر الفصیح، رقم القصیدة 4
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ـــــــــا بســـــــــبب فراقـــــــــه لصـــــــــدیقه  ـــــــــام ظعـــــــــن الهـــــــــوقاطن ـــــــــه إذا أق وى، وأصـــــــــبح الحـــــــــلاج، لأن

.مخیما

ـــــــــــــدة بالصـــــــــــــحراء بشـــــــــــــكلها  ـــــــــــــدیم علاقـــــــــــــة وطی ـــــــــــــدوي الق فكانـــــــــــــت للإنســـــــــــــان الب

ـــــــــب التـــــــــي "میســـــــــون الكلبیـــــــــة"شـــــــــاعرة العـــــــــام والخـــــــــاص، فنجـــــــــد ـــــــــي كل ـــــــــة بن مـــــــــن قبیل

تزوجــــــــت مــــــــن معاویــــــــة بــــــــن أبــــــــي ســــــــفیان الــــــــذي نقلهــــــــا مــــــــن الصــــــــحراء إلــــــــى دمشــــــــق، 

كنهـــــــــــا كانـــــــــــت كثیـــــــــــرة الشـــــــــــوق والحنـــــــــــین وســـــــــــكنت فـــــــــــي إحـــــــــــدى القصـــــــــــور للخلیفـــــــــــة ل

:تقول)مسقط رأسها في الصحراء(لحیاتها السابقة 

.س عباءة وتقر عیني     أحب إلى من لبس الشفوفبول

.وبیت تخفق الأریاح فیه    أحب إلى من قصر منیف

.)1(وأكل كسرة من كسر بیتي  أحل إلى من أكل الرغیف

خیمتهـــــــــــــا التـــــــــــــي (لمنزلهـــــــــــــا القـــــــــــــدیم اشـــــــــــــتاقت "میســـــــــــــون الكلبیـــــــــــــة"فالشـــــــــــــاعرة 

ونفــــــــــرت مــــــــــن القصــــــــــور التــــــــــي كانــــــــــت تســــــــــكنها مــــــــــع )عاشـــــــــت فیهــــــــــا حیــــــــــاة بســــــــــیطة

ــــــــــاة الفخــــــــــر  ــــــــــرد حی ــــــــــم ت ــــــــــر ول ــــــــــدو والفق ــــــــــاة الب ــــــــــة، فهــــــــــي اشــــــــــتاقت لحی زوجهــــــــــا معاوی

عامــــــــــــا ریــــــــــــاح ولــــــــــــم تــــــــــــرد قصــــــــــــرا كبیــــــــــــرا، أرادت طوالعــــــــــــز، أرادت خیمــــــــــــة تحففهــــــــــــا ال

.ولم ترد الأكل الزهید الفاخر ابسیط

:لدى الشعراء الجاهلیین)الصور(بین الأبعاد موازنة.4

تعـــــــــــددت الأبیـــــــــــات فـــــــــــي قصـــــــــــائد الجـــــــــــاهلیین مـــــــــــع تعـــــــــــدد أغراضـــــــــــها وتعـــــــــــدد 

أبعادهــــــــــا، واخــــــــــتلاف دلالتهــــــــــا الشــــــــــعریة، وتنــــــــــوع شــــــــــعرائها، فكانــــــــــت الظــــــــــروف هــــــــــي 

ــــــــا خاصــــــــا بهــــــــا، مــــــــن خــــــــلال  ــــــــي أعطــــــــت لون ــــــــي نظــــــــم قصــــــــائدهم الت الســــــــبب الأول ف

ــــــــــــــوع ألفاظهــــــــــــــا الفصــــــــــــــیحة، فبنــــــــــــــى كــــــــــــــل شــــــــــــــا ه رؤیتــــــــــــــعر قصــــــــــــــیدته بواســــــــــــــطة تن

، فمــــــــــنهم مـــــــــن عــــــــــدد فـــــــــي أبعــــــــــاد ومــــــــــنهم مـــــــــن طغــــــــــى علـــــــــى شــــــــــعره بعــــــــــد ةالخاصـــــــــ

.http://sites.google.com/site/toraatharabi/q2التراث العربي، حیاة الترحال البدویة، +موقع1
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ـــــــــت الخیمـــــــــة أهـــــــــم وســـــــــیط واحـــــــــد، ـــــــــل هواجســـــــــهفكان ـــــــــي لنق ـــــــــك لتعـــــــــدد أبعادهـــــــــا ف وذل

ومشــــــــــتقاته المخیــــــــــال الشــــــــــعري الجــــــــــاهلي مــــــــــن خــــــــــلال تــــــــــوظیفهم لمصــــــــــطلح الخیمــــــــــة 

ا فقــــــــــــــد وردت علــــــــــــــى عــــــــــــــدة صــــــــــــــیغ ومرادفــــــــــــــات أثــــــــــــــرت القــــــــــــــاموس اللغــــــــــــــوي منهــــــــــــــ

ــــــــیس مشــــــــابه لهــــــــا، ومنهــــــــا وجــــــــب  ــــــــىالمشــــــــابهة للخیمــــــــة ومنهــــــــا مــــــــا هــــــــو ل القیــــــــام عل

التـــــــــي تبـــــــــین منهـــــــــا طغیـــــــــان البعـــــــــد بهـــــــــذه الموازنـــــــــة بـــــــــین هـــــــــؤلاء الشـــــــــعراء الجـــــــــاهلیین

لحالـــــــــة النفســـــــــیة التـــــــــي مـــــــــر راجـــــــــع إلـــــــــى اوذلـــــــــك النفســـــــــي علـــــــــى معظـــــــــم قصـــــــــائدهم، 

ؤ بهــــــــا كــــــــل شــــــــاعر ومــــــــا عاشــــــــها كــــــــل واحــــــــد مــــــــنهم مثــــــــل، عنتــــــــرة بــــــــن شــــــــداد، وامــــــــر 

تجربتــــــــــــــه فكــــــــــــــل مــــــــــــــنهم ...و القــــــــــــــیس، ولبیــــــــــــــد بــــــــــــــن ربیعــــــــــــــة، النابغــــــــــــــة الــــــــــــــذبیاني،

ــــــــــــي ســــــــــــاهمت فــــــــــــي تشــــــــــــكیل الصــــــــــــورة الذهنیــــــــــــة  الخاصــــــــــــة للخیمــــــــــــةالشــــــــــــعوریة الت

أمــــــــــا البعــــــــــد ، والــــــــــبعض مــــــــــنهم لــــــــــم یــــــــــورد لنــــــــــا لفظــــــــــة الخیمــــــــــة،بوصــــــــــفها موضــــــــــوعا

لـــــــــــم یكـــــــــــن طـــــــــــاغي علـــــــــــى قصـــــــــــائد لـــــــــــدى الشـــــــــــعراء الجـــــــــــاهلین وذلـــــــــــك الاجتمـــــــــــاعي

ـــــــــــي عاشـــــــــــها كـــــــــــل شـــــــــــاعر ـــــــــــاة الت ـــــــــــام كـــــــــــل واحـــــــــــد مـــــــــــنهم یعطیهـــــــــــا لفظتهـــــــــــا للحی فق

.لها ومرادفات

:عنترة بن شداد

ـــــــــة النفســـــــــیة  ـــــــــى أشـــــــــعاره الحال ـــــــــام غلبـــــــــت عل ـــــــــا الخی ـــــــــي طالمـــــــــا مزجـــــــــت بقای الت

ومخـــــــــیم خیـــــــــام، حیـــــــــث أورد لنـــــــــا لفظـــــــــة خـــــــــیم و وبهیامهـــــــــابهـــــــــاالتـــــــــي ولـــــــــعمحبوبتـــــــــه ب

ــــــــــــــك لإخــــــــــــــتلاف قصــــــــــــــائده الشــــــــــــــعریة، وخیــــــــــــــامي والخیــــــــــــــام؛  متعــــــــــــــددة المعــــــــــــــاني وذل

.مختلفة المضامین والمعاني

:الحارث بن حلزة

ــــــــــــام وآتغنــــــــــــت قصــــــــــــائده بــــــــــــذكر للغــــــــــــائبین  ــــــــــــك الخی ثــــــــــــارهم الباقیــــــــــــة وســــــــــــط تل

هــــــــــو الآخــــــــــر عنــــــــــده فجــــــــــاءت لفظتــــــــــه فــــــــــي مكانهــــــــــا وفــــــــــق البیــــــــــت المنظــــــــــوم، فبــــــــــرز 

.ه وهذا ما ورد في أشعارهالبعد النفسي للشاعر ومدى تأثر 
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:امرؤ القیس

حالتـــــــــه النفســـــــــیة هــــــــو الآخـــــــــر تجلــــــــى البعـــــــــد النفســــــــي فـــــــــي شــــــــعره واصـــــــــفا لنــــــــا

.التي أسرتها تلك الآثار الباقیة للراحلین عنه

:لبید بن ربیعة

وردت لفظــــــــــة خــــــــــیم فــــــــــي قصــــــــــیدته فــــــــــي غیــــــــــر معناهــــــــــا المــــــــــراد دراســــــــــته فقــــــــــد 

.جاءت بلفظة مرادفة للمصطلح البدوي

:وزهیر بن جناب الكلبي وثابت بن جابرالذبیانيالنابغة 

جــــــــــاءت صــــــــــورة أو لفظــــــــــة الخیمــــــــــة لــــــــــدیهم ذات بعــــــــــد نفســــــــــي والســــــــــبب فــــــــــي 

ذلـــــــــك هـــــــــو التغنـــــــــي بالمحبوبـــــــــة والتغنـــــــــي بتلـــــــــك الآثـــــــــار القدیمـــــــــة التـــــــــي تركـــــــــت معهـــــــــا 

ســـــــــــــوى ذكریـــــــــــــات ألیمـــــــــــــة یتعایشـــــــــــــون معهـــــــــــــا، فلـــــــــــــم یجـــــــــــــدوا ســـــــــــــوى تلـــــــــــــك الخیـــــــــــــام 

.ومشاعرهموالمساكن التي ربطوا بها ذكریاتهم

ــــــــى كــــــــل  ــــــــن ربیعــــــــة تغن ــــــــد ب ــــــــد المــــــــرقش الأصــــــــغر ولبی ــــــــس الأمــــــــر عن كــــــــذلك نف

واحـــــــــد منهمـــــــــا بحالتـــــــــه النفســـــــــیة تجـــــــــاه غیـــــــــاب الحبیبـــــــــة، جـــــــــاعلین مـــــــــن تلـــــــــك الآثـــــــــار 

.لهم صدمة نفسیة دائمة تتشكللیمة قدأ ذكریاتسوى 

ستشــــــــف مــــــــن هــــــــذا الفصــــــــل بــــــــأن صــــــــورة الخیمــــــــة التــــــــي تشــــــــكلت ومــــــــن هنــــــــا ن

الجــــــــاهلي قــــــــد وجــــــــدت مكانــــــــة بــــــــین مجموعــــــــة مــــــــن القصــــــــائد فــــــــي المخیــــــــال الشــــــــعري 

التـــــــــــــي تمثـــــــــــــل المصـــــــــــــطلح وكانـــــــــــــت الخیمـــــــــــــة،التـــــــــــــي نظمـــــــــــــت لأغـــــــــــــراض متعـــــــــــــددة

أحـــــــــد هـــــــــذه الأغـــــــــراض التـــــــــي شـــــــــكلت نقطـــــــــة ضـــــــــعف لكـــــــــل شـــــــــاعر البـــــــــدوي قـــــــــدیما،

ـــــــــه ـــــــــي مخیلت ـــــــــد ف ـــــــــل شـــــــــعري خال ـــــــــذكرها كطل ـــــــــى ب ـــــــــت والمل،وهـــــــــو یتغن جـــــــــأ لأنهـــــــــا البی

، شـــــــــــوق للحبیبـــــــــــة وشـــــــــــوق للغـــــــــــائبینفـــــــــــي اســـــــــــترجاع ذكریـــــــــــاتهم مـــــــــــن بالنســـــــــــبة لهـــــــــــم

تـــــــــاركین وراءهـــــــــم تلـــــــــك الـــــــــدمن والأثـــــــــافي  احلـــــــــو الـــــــــذین فرضـــــــــت علـــــــــیهم الحیـــــــــاة أن یر 
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ـــــــــــام ـــــــــــه ...التـــــــــــي وجـــــــــــدت قـــــــــــرب مناصـــــــــــب الخی فـــــــــــراح كـــــــــــل شـــــــــــاعر یتغنـــــــــــى بمأثورات

ـــــــــــــذي القدیمـــــــــــــة جـــــــــــــاعلا مـــــــــــــن الخیمـــــــــــــة موطنـــــــــــــه الخـــــــــــــاص لمشـــــــــــــاعره وماضـــــــــــــیه ال

.یستحضره أینما حل وارتحل
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وبعد جولة مباركة في ثنایا بحثيَ هذا توصلت إلى العدید من النتائج حول موضوع 

:صورة الخیمة في العصر الجاهلي منها

 ه من أن الصورة هي الأداة والوسیلة التي یعتمد علیها الشاعر في نظم أشعار

قل والخیال بغیة الكشف عن تلك من العواستخدام كلالتصویرخلال الدقة في عمیلة 

.قالب أو لوحة فنیة یتلقاها القارئفي  إیصالهاعریة التي تكتنف نفسیته ومحاولة اشال

دلي برأیه فمنهم من رأىتنوعت مفاهیم الصورة عند العرب فراح كل دارس ی:

هما هیا الصورة، نمنهم من یربطها باللفظ والمعنى الرابط بیبأن لها علاقة بجودة الشعر، و 

ها ومنهم من ذهب إلى أنالشاعر وفكره بواسطة اللغة الشعریة، بانفعالوأن الصورة ترتبط 

من (لقارئ وبالتالي یكون متمكن في تجسیده للصورة بأسالیب بلاغیة ذهن امرتبطة ب

).ناحیة العبارات البلیغة

 فمنهم من رأى بأن الخاصیة التي تمتلكها الصورة أنها  الغربأما الصورة عند

تلقى على الشعر ملا تستطیع أي دراسة أخرى أنها تلقیها على الصورة، وأن الصورة 

إبداع ذهني أساسها الخیال، والعقل هو الذي یدرك هاته العلاقة التي تربط بینهما وبین 

.مخیلة المتلقي و إحساس الشاعر وإنفعلاته

الاستعارة ف، والرمزیة والحسیة والشعریةمختلفة فمنها البلاغیةورة أنواعفالص

والصورة الحسیة التي ،المختلفةوالمجاز وعلاقاته والكنایةأركانه، والتشبیه ب،بأنواعها

، أما الصورة الرمزیة )حیاته الشخصیة(دائما بالذاتیة الشاعر وتجربته الشعریة ترتبط

ومنها تعددت تلخص حیاة ما في رمز واحدصفته وطبیعته فهين رمز أي كانت عبارة ع

.أنواع الصور

فلا یكاد الأول أن یكون ،بینهمایرتبط الوصف بالصورة ارتباطا وثیقا فیما

ا فهما أول ما نطق بهمالشعريمدان على عنصر الخیال مختلفا عن الثاني فكلامها یعت

ویصور ویصف في لآن واحد ومنها یتحرر شاعر ینظم الشاعر منذ الأزل لأن طبیعة ال

.خیاله ویصبح هنا إبداعا شعریا
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 عرفت الخیمة على أنها المسكن الرئیسي للإنسان الصحراوي القدیم، وأنها

مصدر لظله وراحته، فهي بیت متنقل تلازم الإنسان الصحراوي في رحلاته وتنقله، 

بیت (لفصل الصیف ، وخیمة)ت المشتىبی(خیمة لفصل الشتاء :فللخیمة نوعان

مقعد للرجال، (، حیث قسم الإنسان الصحراوي خیمته إلى جناحین أساسین )الصیف

).وجناح النساء

 من خلال نظام العیش الذي الخیمة الهویة الصحراویة للإنسان البدوي شكلت

لتي تدور فظل یرتحل من مكان الى آخر تاركا وراءه تلك الأطلال االطبیعةقسوة  أذاقه

.خیمةالحول 

فتعددت القبليمكانة صاحبها في المجتمع باختلافالخیام في القدیم اختلفت

طرق ( أشكالهاوتنوعت،)الخباء والخیمة والسرداق والفسطاط والطراف والفازة(أسماؤها

كیفیة صناعتها وتأثیثها فكان للمرأة :وللخیمة جمالیات منها)صناعتها حسب أحجامها

البدویة دور في صنع الخیمة، فتقوم بجمع بعض من صوف وشعر الماعز وتبدع في 

، وكانت ...)المشط والأعمدة واستخدام الأصابع(على أدوات خاصة الاعتمادغزلها مع 

، أما أساسیات الخیمة هي عبارة عن أعمدة وحبال )الجلود(تفرش الخیام بصوف الأنعام

من جهتین؛ الجهة الشمالیة نجد فیها المجلس تثبت في الأرض، ویتكون بیت الشَّعر

.والرفة، أما الجهة الجنوبیة تتمثل في الرفراف والرواق

نظومة مصطلحیة بدویة كان للخیمة دور رئیس في رفد النقد العربي ومده بم

ق الصلة التي ربطت النقاد القدماء بالموروث، لذا كان من طبیعي أن نجد عمأبانت عن

مصطلح عمود الشعر یظهر مناوئا لمذهب البدیع في العصر العباسي، كما كان من 

البدیهي أن یجعل الفراهیدي الخیمة ملهمة له في ضبط مصطلحات علم العروض للشبه 

بمصطلح علم العروض، وابن رشق ، ومنه سميالقائم بین بیت الشعر وبیت الشعر

جني قد جعل كل منهما أن بیت الشَّعر یشبه البیت من البناء االقیرواني وحازم القرط

عاشا فیها، أما قدامة بن جعفر قد أورد لنا مقاییس لعمود مستمدین ذلك من البیئة التي 

.الشعر وبعضا من صفاته، ومنهم من أتى بنظریات لم تخدم مصطلح عمود الشعر
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 حضرت الخیمة في الشعر الجاهلي حیث شكلت صورة تراوحت بین البعدین

.النفسي والاجتماعي

 حضر البعد النفسي في المقدمة الطللیة التي تصور بقایا الخیام إلى جانب

یعززها شعور الشوق الجارف استحضار الماضي الجمیل مما یحدث مفارقة صادمة

القیس، والحارث بن حلزة، وثابت بن امرؤعنترة و  دوالدمع الحارق وهذا من نجده عن

.جابر، وغیرهم من الشعراء الجاهلیین

الذي أربطه و  أما فیما یخص البعد الاجتماعي حضر في مقطوعات مختلفة

الذي تنوعت تقالیده وكانت الخیمة تمثل بطاقة تعریف الصحراويبالمجتمع القبلي 

ترحیب وإكرام وإطعام ضیوفها، فهي تمثل للصحراوي القدیم، من استقبال للضیوف وال

الثقافة الصحراویة قدیما، فكانت الخیمة مرتبطة بحیاة الشاعر وقبیلته فمنها تسرد حیاة 

والي التي أصبحت تشكل رمادا لذكریات الشعراء خالعبد وقومه، وتسرد لنا تلك الأیام ال

وعنترة بن شداد وأبو طالب، ومن خلال الغنويوهذا ما نجده عند لبید بن ربیعة وطفیل 

موازنتي بین أشعار الجاهلیین وجدت أن أشعارهم مقاربة لبعضها البعض وذلك للحیاة 

).الحیاة الشعریة الجاهلیة(التي عاشوها قدیما 

فمن خلال بحثي ارتأیت أن ،وتبقى آفاق البحث في هذا الموضوع مفتوحة

جهود الباحثین  إلى، فموضوع الخیمة یحتاج التمحیص فیهو  أفتتح آفاق جدیدة للبحث

كل ما هو جدید، لأنه موضوع لم تعطه الدراسات السابقة حقه، إضفاءوالمهتمین به بغیة 

وأرجو  وأدق، وأتمنى أن یدرس على نطاق واسع المهشمةوأصبح من المواضیع الأدبیة 

.من االله التوفیق
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